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 مدى مشروعية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الاستدلال 
والتحري عن الجرائم 

 أحمد عبدالواحد العج��)))
محمد نور الدين سيد)2)

تاريخ الاستلام: 2022-01-31             تاريخ القبول: 24-04-2022

ملخص البحث:

ــال  ــي أعم ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــروعية اس ــدى مش ــة م ــى دراس ــث إل ــدف البح "ه
الاســتدلال والتحــري عــن الجرائــم )دراســة مقارنــة( ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث 

ــي" ــي والوصف ــج التحليل المنه

"وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج عديــدة مــن أهمهــا: تعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
أولــى الــدول فــي تبنــي اســتراتيجية فاعلــة تعتمــد علــى برامــج وأنظمــة التنبــؤ المبكــر عــن الجرائــم 
المســتقبلية، وصاحبــت ذلــك بوضــع برامــج تدريبيــة للكفــاءات الشــرطية لكيفيــة الاســتخدام الأمثــل 
لهــذه التقنيــات، مــع تحديــث الهيــكل التنظيمــي للأجهــزة الأمنيــة، كمــا طالبــت الأجهــزة المعنيــة 

بوضــع تشــريعات وقوانيــن خاصــة بهــذه الأجهــزة الأمنيــة"

"كمــا أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات كان أهمهــا توظيــف تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تأطيــر الســلطة التقديريــة، فتمكيــن الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال التحــري 
ــة  ــات المهني ــرام الأخلاقي ــي ظــل احت ــا ف ــم جمعه ــة يت ــات موثوق ــر بيان ــب توفي ــتدلال يتطل والاس

والمبــادئ الأساســية"

الكلمــات الدالــة: الــذكاء الاصطناعــي، الإجــراءات الجزائيــة، التحــري والاســتدلال، الروبوت 
الذكــي، الطائــرات بــدون طيار

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

u19106234@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

"يمثــل الــذكاء الاصطناعــي أهــم مخرجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ))) لتعــدد اســتخداماته 
فــي المجــالات العســكرية والصناعيــة والاقتصاديــة والتقنيــة والتطبيقــات الطبيــة والتعليميــة 
ــد  ــى مزي ــؤدي إل ــا وأن ي ــدود له ــكارات لا ح ــاب لابت ــح الب ــه أن يفت ــع ل ــخ، ويتوق والخدمية...إل
ــا فــي حيــاة الإنســان، وســيكون محــرك للتقــدم  مــن الثــورات الصناعيــة بمــا يحــدث تغييــرا جذرياً
والازدهــار فــي الســنوات القادمــة. فكانــت بدايــة الثــورة الصناعيــة الرابعة فــي مطلع القــرن الحادي 
ــعار  ــزة الاستش ــور أجه ــرك، وتط ــت المتح ــة والإنترن ــورة الرقمي ــى الث ــدة عل ــرين معتم والعش
عــن بعــد، والــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا الحيويــة، والروبوتــات الذكيــة، والتحــول الآلــي، 

ــة. " ــة الذكي ــة والأنظم ــات الرقمي والتقني

"ولعــل أبــرز مــا يميــز برامــج الــذكاء الاصطناعــي عــن غيرهــا مــن البرامــج الأخــرى هــو 
قدرتهــا الفائقــة علــى التعلــم واكتســاب الخبــرة واتخــاذ القــرار باســتقلالية دون الإشــراف البشــري 
المباشــر، فــضلااً عــن تمتعهــا بمهــارات التســبيب والاســتنباط والتكيــف مع البيئًــة المحيطــة. ونتيجة 
اً فــي تســريع الإنجــاز وزيــادة  لهــذه الخصائــص، تــؤديّ تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي دورااً حيويــا
وتيــرة الإنتــاج مــن خلال قدرتهــا علــى انتقــاء أفضــل الخيــارات المتاحــة والاســتجابة للمتغيــرات 
ــى  ــة المتحــدة إل ــة الإمــارات العربي ــذي حــدا بدول ــك هــو ال ــة". "ولعــل ذل ــة وســرعة عالي بمرون
اً بأهميــة  إطلاق اســتراتيجية متكاملــة بشــأن تحويــل الــذكاء الاصطناعــي إلــى واقــع ملمــوس إيمانــا
استشــراف المســتقبل وخلــق بيئًــات عمــل مبتكــرة ترتقــي بجــودة الأداء وتســتثمر الطاقــات علــى 
ــى إنشــاء  ــة عل ــت الدول ــذكاء الاصطناعــي؛ إذ عمل ــز اســتخدامات ال ــك تعزي ــل وكذل النحــو الأمث
ــي  ــذكاء الاصطناع ــارات لل ــتراتيجية الإم ــق اس ــى تحقي ــل عل ــي، تعم ــذكاء الاصطناع وزارة لل

وإدراجــه فــي جميــع المجــالات بالدولــة" )2).

ــع الاســتدلال والتحــري؛  ــال جم ــرى لأعم ــة كب ــذكاء الاصطناعــي أهمي ــات ال ــؤدي تقني "وت
وذلــك للتقــدم التكنولوجــي للأجهــزة الأمنيــة ممــا يســاعد علــى التصــدي للأزمــات الأمنيــة وحــل 
ــإذا طبقــت الأجهــزة الأمنيــة  المشــكلات أســهل بكثيــر بواســطة تطبيقــات التقنيــات المســتحدثة، ف
ــه أجهــزة  ــوم ب ــل وقوعهــا، وهــذا مــا تق ــم ومنعهــا قب ــا ارتفعــت نســبة مكافحــة الجرائ التكنولوجي
الأمــن فــي معظــم الــدول، فــي حيــن عــدم اســتخدامها قــد يــؤدي إلــى صعوبــات كثيــرة فــي العمــل 
اً لنطــاق تقنيــات الــذكاء  الأمنــي لمواكبــة التقــدم والتفــوق التكنولوجــي والــذي لمــس اســتغلالااً واســعا
الاصطناعــي، بهــدف إتاحــة الأمــن ومكافحــة الجريمــة بــكل صورهــا وأشــكالها وتعزيــز وحمايــة 

المجتمــع"

تبدأ الفترة الزمنية للثورة الصناعية الرابعة من عام2016 وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي.   (((

ــريعة  ــة الش ــي، مجل ــذكاء الاصطناع ــم ال ــن جرائ ــة ع ــؤولية الجنائي ــم.)2020(. المس ــي إبراهي ــان، يح الدهش  (2(

والقانــون، عــدد82، ابريــل2020، كليــة القانــون، جامعــة الإمــارات. ص19
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ــا الــذكاء الاصطناعــي، إلا أنهــا تثيــر العديــد  ــا العديــدة لتكنولوجي "وعلــى الرغــم مــن المزاي
مــن التحديــات وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمــدى ملاءمــة التشــريعات الحاليــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب 

الخصائــص الفريــدة لهــذه التكنولوجيــا"

أولا- مشكلة الدراسة:

"لا ينكــر أحــد حجــم التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي يشــهده العالــم الآن الأمــر الــذي كثــر 
ــد  ــات عن ــى ب ــدة، حت ــة الأصع ــف المجــالات وكاف ــي مختل ــح الاصطناعــي ف ــداول مصطل ــه ت مع
اً حيــث يتخــوف مــن أن تطــور الــذكاء الاصطناعــي قــد يعنــي ســيطرة الآلات  اً مخيفــا البعــض شــبحا

وانــحلال دور البشــر"

ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدامات ال ــة اس ــن ماهي ــث ع ــا للبح ــيلات تدعون ــدة تخ ــاك ع "فهن
الحــد والكشــف عــن الجريمــة، وعليــه تتمحــور مشــكلة الدراســة فــي بيــان مــا هــي تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي التــي يمكــن اســتخدامها فــي أعمــال الاســتدلال والتحــري عــن الجرائــم؟ ومــا مــدى 

مشــروعية اســتخدامها؟"

ثانيا- أهداف الدراسة:

"تهدف الدراسة إلى: "

التعــرف علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة فــي أعمــال الاســتدلال والتحري، . )
ومــدى مشــروعية ذلك.

ــي . 2 ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــم التشــريعي لاســتخدام بعــض تقني ــى التنظي ــرف عل التع
القيــام بأعمــال الاســتدلال والتحــري، لا ســيما الطائــرات بــدون طيــار، الســيارات ذاتيــة 

القيــادة.

ثالثا- أهمية الدراسة:

"ترجــع أهميــة هــذا البحــث مــن خلال الاهتمام بإســهامات الــذكاء الاصطناعي فــي الإجراءات 
ــد  ــذكاء الاصطناعــي يع ــار أن ال ــة المتحــدة، باعتب ــارات العربي ــة الإم ــة وإشــكالياته بدول الجزائي
ــى  ــا عل ــكل جوانحه ــي تســيطر ب ــة الت ــي ظــل العولم ــرات الرئيســية ولا ســيما ف ــن أحــد المتغي م
المؤسســات الأمنيــة، كمــا أن الــذكاء الاصطناعــي يعــد أحــد أهــم الأنظمــة التــي لهــا القــدرة العاليــة 

علــى اكتشــاف أنمــاط الجرائــم المســتحدثة والتوصــل إلــى الجنــاة فــي أقــل وقــت ممكــن"
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رابعا- منهج الدراسة:

ــارن،  ــي والمق ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــا عل ــى نتائجه ــي الوصــول إل ــة ف ــد الدراس "تعتم
مــن خلال تفســير وتحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة فــي كل مــن قانــون 
ــم  ــادي رق ــون الاتح ــه، القان ــنة1992م وتعديلات ــم )35( لس ــادي رق ــة الاتح ــراءات الجزائي الإج
ــشأن إصــدار  ــم20 - لســنة1991 ب ــون اتحادي-رق ــرور، قان ــأن الســير والم ــنة 1995 بش )2 لس

قانــون الطيــران المدنــي. قانــون رقــم )4( لســنة 2020م بشــأن تنظيــم الطائــرات بــدون طيــار فــي 
إمــارة دبــي، قــرار المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي رقــم"3" لســنة2019 بشــأن تنظيــم التجــارب 
التشــغيليةّ للمركبــات ذاتيّــة القيــادة فــي دبــي، ومــا اســتقر مــن أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

ــي الإمارات

خامسا- خطة الدراسة:

"تقسيم الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي": 

"المبحث الأول: تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أعمال الاستدلال والتحري".

ــال  ــي أعم ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــريعي لاس ــم التش ــي: التنظي ــث الثان "المبح
الاســتدلال والتحــري".

المبحــث الأول: تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة فــي أعمــال 
الاســتدلال والتحــري

تمهيد وتقسيم:

تعطــي مرحلــة التحــري والاســتدلال صــورة واقعيــة لوقــوع الجرائم وآليــة حدوثهــا والظروف 
التــي رافقتهــا وكيفيــة كشــف غموضهــا ومتابعــة مرتكبيهــا، وبذلــك تســاعد ســلطة الاتهــام لتحريــك 
ــق  ــر لطري ــة الضــوء المني ــذه المرحل ــد ه ــا تع ــا، كم ــام بعمله ــا القي ــة وتســهل له الدعــوى الجنائي
ــور  ــى مأم ــل يتول ــد وجــود دلائ ــق إلا بع ــي التحقي ــة ف ــة العام ــدأ النياب ــذا لا تب ــام؛ ول ســلطة الاته
ــل وقــوع الجريمــة  ــإذا رجحــت هــذه الدلائ ــى تقييمهــا ف الضبــط القضائــي جمعهــا وتقديمهــا لتتول
ونســبتها إلــى متهــم معيــن، حينئًــذ تبــدأ فــي التحقيــق لإلقــاء مزيــد مــن الإيضــاح علــى مــا تــم جمعــه 

مــن دلائــل بواســطة مأمــوري الضبــط ))).

حتاتــة، محمــد نيــازي)2000(. الشــرطة وحقــوق الإنســان، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثانــي للشــرطة العصريــة فــي   (((

ــة  ــى الجريمــة ليــس وســيلة لضبــط مرتكبيهــا، محل مصــر، ص 14، الســلمي، حافــظ،)1966(. التحريــض عل
ــام، ع35، س9، ص5) الأمــن الع
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ــا ورائــداًا فــي أعمــال الاســتدلال والتحري؛ لأن  ا مهماً "تــؤدي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي دوراً
التقــدم التكنولوجــي داخــل الأجهــزة الأمنيــة يجعــل التصــدي للأزمــات الأمنيــة وحــل المشــكلات 
أســهل بكثيــر باســتخدام التقنيــات المســتحدثة وكلمــا اعتمــدت الأجهــزة الأمنيــة علــى التكنولوجيــا 
ــه أجهــزة الأمــن فــي معظــم  ــم ومنعهــا قبــل وقوعهــا، وهــذا مــا تفعل زادت نســبة مكافحــة الجرائ
الــدول، فــي حيــن التأخــر يــؤدي إلــى صعوبــات كثيــرة فــي العمــل الأمنــي لمواكبــة الســباق للتفــوق 
التقنــي، وقــد شــهد المجــال الأمنــي اســتغلالا واســع النطــاق للتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، بغــرض 
ــع"؛  ــة المجتم ــا، وحماي ــكالها وصوره ــة أش ــة بكاف ــة الجريم ــتقرار ومكافح ــن والاس ــر الأم توفي
ــي البلاغــات والشــكاوى  ــي الاســتيقاف وتلق ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــم اســتخدام تقني ــث يت "حي

والقبــض علــى المتهميــن"

تقسيم:

"المطلب الأول: التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المطلــب الثانــي: اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار والســيارات ذات القيــادة فــي أعمــال 
والتحــري" الاســتدلال 

ــة فــي أعمــال  ــيلات التنبؤي ــة التحل ــذكاء وتقني ــق ال ــوت فائ ــث: اســتخدام الروب ــب الثال "المطل
الاســتدلال والتحــري

 المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه.

للــذكاء  المتخصصــون  التــي ســاقها  التعريفــات  المطلــب  فــي هــذا  الباحــث  يســتعرض 
ــذكاء  ــات ال ــزة لتقني ــص الممي ــم الخصائ ــى أه ــوف عل ــم الوق ــرع الأول، ث ــي الف ــي ف الاصطناع

الاصطناعــي، علــى النحــو الآتــي.

الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

ــدة، وتتعــدد  ــا الجدي ــي والتكنولوجي ــوم الحاســب الآل ــذكاء الاصطناعــي فرعــا مــن عل يعــد ال
ــه":"  ــه بأن ــاك مــن عرف ــذكاء الاصطناعــي، فهن ــا المتخصصــون بشــأن ال ــي تناولن ــف الت التعاري
ســلوك وخصائــص معينــة تتســم بهــا البرامــج الحاســوبية تجعلهــا تحاكــي القــدرات الذهنيــة البشــرية 
وأنمــاط عملها".."وهنــاك مــن عرفــه بأنــه":" قــدرات الآلآت الرقميــة وأجهــزة الكمبيوتــر علــى 
أداء مهــام معينــة تحاكيهــا وتماثلهــا تلــك التــي تقــوم بهــا كائنــات ذكيــة، مثــل القــدرة علــي التفكيــر 
أو التعلــم مــن التجــارب الســابقة أو غيرهــا مــن العمليــات التــي تتطلــب عمليــات عقليــة")))، 

ــى  ــور عل ــوت، بحــث منش ــي والروب ــذكاء الاصطناع ــة لل ــب القانوني ــاوي.)2020(. الجوان ــيد طنط ــد، س محم  (((
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"وهنــاك مــن عرفــه بأنــه": "نظــام برمجيــات قــادر علــى تقليــد طــرق التفكيــر البشــرية بمســاعدة 
جهــاز كمبيوتــر أو جهــاز آخــر")))، أو أنــه: "محــاكاة للســلوك البشــري والعمليــات المعرفيــة علــى 
جهــاز كمبيوتــر")2)، "ومــن ثــم يتضــح أن الــذكاء الاصطناعــي يقصــد بــه تزويــد الحاســب الآلــي 
ببرامــج وامكانيــات تشــبه ذكاء البشــر، وذلــك لجعــل الحاســب قــادرااً علــى القيــام بعمليــات ذكيــة)3) 
،مــع التعــدد الكبيــر فــي تعاريــف الــذكاء الاصطناعــي، فــإن الباحــث يــرى أهميــة تضافــر الجهــود 

الدوليــة لوضــع تعريــف دولــي موحــد للــذكاء الاصطناعــي")4).

الفرع الثاني: خصائص تقنيات الذكاء الاصطناعي

إن أهم خصائص الذكاء الاصطناعي هي:

اســتخدامه لأســلوب مشــابه ومطابــق إلــى حــدّ مــا للأســلوب البشــري فــي حــل المشــكلات . )
ــا،  ــات وتناوله ــي الفرضي ــي تلق ــة ف ــرعة العالي ــة والس ــن والدق ــز بالتزام ــدة، يتمي المعق
والقــدرة علــى إيجــاد حــل لــكل مشــكلة، كذلــك القــدرة على معالجــة البيانــات غيــر الرقمية 
اً بصعوبــة إعــداده، كونــه  ذات الطابــع الرمــزي، ويتســم الــذكاء الاصطناعــي )AI( أيضــا
يتطلــب تمثيــل كميــات ضخمــة مــن المعــارف المختصــة بمجــالات معينــة، ومــن أهدافهــا 
ــكار  ــق أف ــتجابته، وخل ــه أو اس ــلوب تصوف ــره وأس ــة تفكي ــي طريق ــان ف ــاكاة الإنس مح

جديــدة مبدعــة ومبتكــرة )5)

يعمــل الــذكاء الاصطناعــي )AI( علــى تخليــد الخبــرات البشــرية وتوفيــر بدائــل متعــددة . 2
للنظــام، بمــا يســمح بالاســتغناء عــن الخبــراء وتعويــض خبراتهــم. كمــا أن غياب الشــعور 
بالتعــب والملــل، وتقليــل الاعتمــاد علــى الطاقــات البشــرية مــن أهــم الخصائــص الأخــرى 

https:// :ــي ــط الإلكترون ــى الراب ــخ 29 / 2020/2، عل ــي، بتاري ــي العرب ــز الديمقراط ــة المرك ــع دوري موق
democraticac.de/?p=64965

راســل، ســتيوارتك نورفينــج راســل.)2018(. الــذكاء الاصطناعــي- نهــج حديــث، نيوجرســي برنتيــس هــول،   (((

ط5، ص4 - 5

ــي  ــذكاء الاصطناعــي ف ــة الناتجــة عــن أخطــاء ال ــم محمــد.)2020(. المســؤولية الجنائي ــم، أحمــد أبراهي أبراهي  (2(

ــمس، ص87 ــن ش ــة عي ــوراه، جامع ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن ــي- دراس ــريع الإمارات التش

العريشــي، جبريــل.)2020(. اســتخدام البيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي فــي مواجهــة جانحــة فيــروس   (3(

كورنــا المســتجد، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، العــدد 36، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنــي، 
الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ص)25.

"محمــد، محمــد ســعد الديــن، نشــرة المســتحدثات الشــرطية، مركــز استشــراف المســتقبل ودعــم اتخــاذ القــرار،   (4(

ــو2017، ص4. ــي، العــدد6 يوني دب

ــك ســعود.  ــة المل ــة بجامع ــرة، منشــورات قســم الهندســة الكهربائي ــة الخبي ــد النور،عــادل ) 2017(. الأنظم عب  (5(

ــعودية ــة الس ــة العربي المملك
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للــذكاء الاصطناعــي )))

ــتقل، . 3 ــكل مس ــرف بش ــى التص ــي عل ــذكاء الاصطناع ــدرة ال ــي ق ــؤ: وه ــل والتنب التقلي
فأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي قــادرة علــى القيــام بمهــام معقــدة، مثــل قيــادة الســيارة وبنــاء 
محفظــة اســتثمارية، دون تحكــم بشــري فعــال أو حتــى إشــراف. ويوجــد احتمــالات كبيــرة 
عــن التحديــات والاضطرابــات الاقتصاديــة لســوق العمــل التــي تحدثهــا تطبيقــات الــذكاء 

اً )2). الاصطناعــي، وكيــف مــن المحتمــل أن تســرع هــذه التطبيقــات فــي المضــي قدمــا

المراقبــة: المخاطــر التــي تنشــأ عــن اســتقلالية الــذكاء الاصطناعي لا تشــمل فقط مشــاكل . 4
ــى البشــر  ــب عل ــن الصع ــون م ــد يك اً مشــاكل الســيطرة فق ــن أيضــا ــؤ، ولك ــة للتنب القابلي
ــر مــن الاســتقلال  ــدر كبي ــى الآلات المبرمجــة للعمــل مــع ق ــى الســيطرة عل ــاظ عل الحف
ــدان  ــبب فق ــا تس ــات مم ــي الآلي ــدث ف ــي تح ــكلات الت ــن المش ــد م ــاك العدي ــي، فهن الذات
التحكــم: عطــل، مثــل ملــف تالــف أو تلــف مــادي لمعــدات الإدخــال، خــرق أمنــي، وهنــا 
ــة  ــات بوقــت اســتجابة متفــوق بالمقارن ــل هــذه التطبيق ــرة مــن قب تظهــر الاســتجابة الكبي
ــم والتكيــف.  ــه بالتعل ــزات تســمح ل ــذكاء الاصطناعــي بمي ــم ال ــم تصمي مــع البشــر. إذا ت
هــذه هــي الخصائــص التــي تجعــل مــن الــذكاء الاصطناعــي مصــدرااً محتمــلااً للمخاطــر 
العامــة علــى نطــاق يتجــاوز بكثيــر الأشــكال المألوفــة للمخاطــر العامــة التــي تنجــم فقــط 

عــن الســلوك البشــري)3)

ــا  ــن أهمه ــذكاء الاصطناعــي م ــد ال ــن فوائ ــد م ــه يوجــد العدي ــرى الباحــث أن ــا ســبق ي "ومم
الســرعة الفائقــة والدقــة المتناهيــة، والكفــاءة العاليــة فــي إدارة البيانــات، بالإضافــة إلــى أنــه يتمتــع 
بقــدر كبيــر مــن المرونــة فــي الاســتجابة مــع المســتخدم، وعــدم الســيطرة علــى انفعالاتــه ودوافعــه 
ــة ومنظمــة  ــة ومنطقي ــر عملي ــة تفكي اً لطريق ــا اً للإنســان، فهــذه الأنظمــة تســير وفق ــا الجامحــة خلاف
بعيــدة كل البعــد عــن التقلبــات المزاجيــة وهــذا يحســن مــن قدرتــه علــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة 

خلال وقــت زمنــي قصيــر."

عبد النور، مرجع سابق، ص 128  (((

(2( Shekhar. )2019). Artificial Intelligence in Automation. International Journal of 
Multidisciplinary, 4)6(, pp.13 - 17

أحمــد عــادل جميــل، عثمــان حســين )2018(. إمكانيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي ضبــط جــودة التدقيــق   (3(

الداخلــي. عمــان، بــدون دار نشــر، ص 2))
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ــادة فــي  ــة القي ــار والســيارات ذاتي ــدون طي ــرات ب ــب الثانــي: اســتخدام الطائ المطل
ــال الاســتدلال والتحــري أعم

ــرا  ــات أم ــادة ب ــة القي ــيارات ذاتي ــار والس ــدون طي ــرات ب ــتخدام الطائ ــر أن اس ــر بالذك جدي
ــث  ــن والبح ــال التأمي ــام بأعم ــال القي ــي مج ــيما ف ــرطي، لا س ــي والش ــل الأمن ــي العم ــا ف ملموس
ــى الاعتمــاد بشــكل  ــد وصــل الأمــر إل ــي المطــاردات، وق ــن ف ــاة والفاري والتحــري، وتعقــب الجن
ــة،  ــات والمؤتمــرات والأنشــطة الترفيهي ــن الفاعلي ــي أغــراض تأمي ــرات ف ــك الطائ ــى تل ــر عل كبي
كذلــك الاعتمــاد عليهــا بشــكل فــي أغــراض المســح الجــوي لمناطــق الصحــراء المفتوحــة، وكذلــك 
الشــواطئ والموانــئ بــل والشــوارع العامــة بهــدف البحــث والتحــري عــن الجرائــم التــي تقــع فــي 
تلــك المناطــق، مــع اســتخدامها فــي الأماكــن الخاصــة ولكــن بضوابــط معينــة. كذلــك الحــال بالنســبة 

ــادة. للســيارات ذاتيــة القي

الفرع الأول: استخدام الطائرات من دون طيار 

ــرة،  ــة الأخي ــي الآون اً ف ــر اســتخداما ــز هــو الأكث ــار أو الدرون ــدون طي ــرات ب ــح الطائ مصطل
ــر  ــضّ النظ ــري، بغ ــار بش ــن دون طي ــق م ــي تحل ــرات الت ــة الطائ ــح كاف ــذا المصطل ــمل ه ويش
اً طريقــة التشــغيل، وترجــع تســميتها  عــن غــرض الاســتخدام أو طريقــة التصميــم والتنفيــذ وأيضــا

ــا))). ــي الصــوت بينه ــى ذكــر النحــل لوجــود تشــابه ف ــدورن( نســبة إل ــح )ال بمصطل

"وبالرجــوع إلــى قانـــون الطيـــران المدنـــي الإماراتــي رقـــم)20( لســـنة )1991(، نـــرى بــأن 
نصوصـــه قـــد خلـــت مـــن تعريف المركبات الجوية ذاتيـــة القيـــادة، ولكنـــه عـــرف الطائرة، بأنها: 
أية آلة باســـتطاعتها أن تســـتمد بقاءهـــا فـــي الجـو مـن ردود فعـــل الهـواء غيـر المنعكسـة مـن على 
ســـطح الأرض، وتشـــمل جميـــع الآليات الهوائية مثـــل المناطيـــد ذات الأجنحـــة المتحركة والثابتة 
ومـــا إلى ذلـــك متـــى كانـــت محددة ومخصصة للأغـــراض المدنيـــة".)2) "ويـــرى الباحـــث إمكانية 
ادخـــال مفهـــوم الطائرة ذاتية القيادة فـــي تعريـف الطائـرة الـوارد فـي القانـون، فعبـارات التعريـف 
واســـعة وتتســـع لتشـــمل مثـل هـذه المركباـت الجويـــة، خاصـة وأن التعريـف يصـف طبيعـة عمـل 

الطائرة وقدرتهـــا علـــى التحليـق فـي الجـو. "

"وقــد وضعـــت الهيئًــة العامـــة للطيـــران بإمارة دبـــي لائحـــة تنظـــم بعـــض أحكام الطائـــرات 

ــة ســماء قطــر، العــدد 7) ــر كل شــيء"، مجل ــد تغي ــة ق ــاق مســتقبلية واعــدة وتقني ــار: آف ــدون طي ــرات ب "الطائ  (((

يونيو2019).متوفــر إلكترونيــا علــى الرابــط التالــي: https://bit.ly/2R44dEp ( تاريــخ الزيــارة:19 / 
2021/7

ــران  ــون الطي ــشأن إصــدار قان ــم20 - لســنة 1991 ب ــون اتحــادي- رق ــة المتحــدة -قان ــارات العربي ــة الإم "دول  (2(

ــي" المدن
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بـــدون طيـــار، وعرفــــت الطائرات ذاتيــــة القيــــادة، أو مــــا أسمتها بالمركبــــات الجويــــة بــــدون 
طيــــار )UAV( أو المركبــــات الجويــــة التــي تعمــــل بالتحكــــم عــــن بعُــــد )UASV( بأنهــا: 
مركبــــات طائــــرة حقيقيــــة تعمــــل من دون وجـــود طيـــار علـــى متنهـــا وليسـت مجـــرد طائرات 
ورقيـــة لا تحتـــاج إلــى طيــار أو بالونـــات. ))) كمــا عرفهــا المشــرع بإمــارة دبــي فــي المــادة الأولــى 
ــي،  ــارة دب ــي إم ــار ف ــدون طي ــرات ب ــم الطائ ــأن تنظي ــنة 2020م، بش ــم )4( لس ــون رق ــن القان م
بقولهــا: "طائــرة تحلــق فــي الجــو دون وجــود القائــد علــى متنهــا، وتشــمل الطائــرة الموجهــة بالعيــن 

اً" ــا ــرة المســيرة ذاتي ــرة الموجهــة عــن بعــد، والطائ المجــردة، والطائ

ــذكاء الاصطناعــي –محــل  ــات ال ــى تقني ــرب إل اً هــي الأق ــا ــرة المســيرة ذاتي ــد أن الطائ ونعتق
الدراســة- وقــد عرفهــا المشــرع فــي القانــون الســابق بأنهــا: "طائــرة بــدون طيــار، يتــم التحكــم بهــا 

اً". عــن طريــق برمجتهــا، والســيطرة علــى حركتهــا ذاتيــا

ــابق  ــون الس ــكام القان ــق أح ــاق تطبي ــن نط ــتبعد م ــرع اس ــى أن المش ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم
الطائــرات بــدون طيــار التــي يتــم اســتخدامها لأغــراض عســكرية)2). وقــد أورد أوجــه اســتخدامات 
الطائــرة بــدون طيــار فــي العديــد مــن المجــالات، لا ســيما الخدمــات العامــة؛ حيــث نصــت المــادة 
)33( مــن القانــون علــى جــواز اســتخدام الجهــات الحكوميــة لهــذه الطائــرات فــي تقديــم الخدمــات 

العامــة وفــي مجــال الرقابــة والتفتيــش فــي الكثيــر مــن المجــالات منهــا: مراقبــة الحركــة المرورية، 
ــذ،  ــة الموانــئ، والشــواطئ والمناف ــات والمؤتمــرات والمســابقات، ومراقب ــن الجــوي الفاعلي التأمي

وفــي عمليــات البحــث والإنقــاذ

"وكذلــك تســتخدم شــرطة دبــي طائــرة "التدخــل الســريع" وهــي طائــرة بــدون طيــار تضــم 
أحــدث الوســائل فــي نظــام بــث صفــارات واســعة المــدى، وهــي الأولــى مــن نوعهــا فــي مجــال 

ــذار ذات النطــاق الواســع".)3) ــارات الإن صف

ــون  ــة تك ــن دوري ــارة ع ــي عب ــرة وه ــرطة الطائ ــة الش ــي دوري ــرطة دب ــتخدم ش ــا تس "كم
متواجــدة داخــل صنــدوق فــي حالــة اســتعداد لاســتخدامها فــي أي وقــت وتحتــوي علــى نظــام ذكــي 
ومجهــزة بمجســمات استشــعار، ويمكــن التحكــم بالطائــرة عــن بعــد مــن مركــز القيــادة والســيطرة 

https:// :نظــام الطائــرات بــدون طيــار، الصــادر عــن الهيئًــة العامــة للطيــران المدنــي فــي دبــي، علــى الرابــط"  (((

"www.gcaa.gov.ae/ar/pages/uas.asp visited on 17 - 4 - 2019

الفقــرة )ب( مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 4 لســنة 2020م بشــأن تنظيــم الطائــرات بــدون طيــار، منشــور   (2(

بالجريــدة الرســمية لحكومــي دبــي، الســنة 54، العــدد 479، 7 يوليــو 2020م، ص5.

ــن أحــدث  ــن ثلاث م ــف ع ــي تكش ــرطة دب ــي.)2018( .ش ــم الخول ــار، عاص ــوض المخت ــدي، ع "آمــال عبي  (3(

http:// ــع ــى الموق ــارات عل ــاء الإم ــة أنب ــي وكال ــال منشــور ف ــس. مق ــرض جيتك ــار بمع ــدون طي ــا ب طائراته
"wam.ae/ar/details/1395302714344
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فــي شــرطة دبــي دون اللجــوء لتواجــد مُشــغل فــي نفــس المــكان".)))

كمــا حــرص المشــرع بإمــارة دبــي بتنظيــم اســتخدام الطائــرة بــدون طيــار، ســواء تلــك التــي 
ــى تدخــل  ــاج إل اً، التــي لا تحت ــا ــك المســيرة ذاتي ــم التحكــم فيهــا عــن بعــد مــن قبــل بشــري أو تل يت
ــح نــص المــادة  ــام بأعمــال الاســتدلال والتحــري، بصري ــي القي ــن ف بشــري، اســتخدام كلا النوعي
)34( مــن القانــون ســالف الذكــر، حيــث جــاء بنصهــا "أ. لمأمــوري الضبــط القضائــي المختصيــن 

اً لاســتخدام الطائــرات بــدون طيــار بأغــراض البحــث والتحــري  أن يطلبــوا مــن النيابــة العامــة إذنــا
وجمــع المعلومــات والايضاحــات المتعلقــة بالجرائــم والمخالفــات فــي الأماكــن الخاصــة بنــاء علــى 

معلومــات جديــة.

كمــا أوضــح المشــرع ضوابــط اســتخدام هــذه الطائــرات فــي أعمــال البحــث والتحــري وجمــع 
الاســتدلالات بشــأن الجرائــم فــي الأماكــن الخاصــة، فــي الفقــرات التاليــة للمــادة المذكــور أعلاه، 

وســوف نتنــاول بالتحليــل هــذه الضوابــط فــي المبحــث الثانــي والخــاص بالتنظيــم التشــريعي.

الفرع الثاني: استخدام السيارات ذاتية القيادة

اً بشــكل جزئــي أو كلــي والتــي  "يقصــد بالســيارات ذاتيــة القيــادة تلــك التــي تعمــل أوتوماتيكيــا
ــة  ــارة عــن" "مركب ــا عب ــا بأنه ــن تعريفه ــد يمك ــى ســائق)2)، فق ــة المطــاف إل ــي نهاي ــب ف لا تتطل
تســتخدم مزيجــا مــن أجهــزة الاستشــعار والكاميــرات والــرادار والــذكاء الاصطناعــي للتنقــل بيــن 
اً وتكــون قــادرة علــى التنقــل  وجهــات دون تدخــل بشــري"، "وقــد تكــون المركبــات مســتقلة ذاتيــا
بــدون تدخــل الإنســان إلــى الوجهــة المحــددة مســبقاًا، وتلــك الســيارات مــن المتوقــع أن تــؤدي مهمــة 
التنقــل علــى الطــرق بــدون ســائق، وبــدون ســيطرة مــن أي إنســان علــى مســتوى القــرارات وردود 
الفعــل)3)، فالســيارات ذاتيــة القيــادة هــي جيــل مــن المركبــات قيــد التطويــر وقــادرة علــى الســير 
فــي الطــرق بــدون ســيطرة بشــرية، ممــا تســاعد تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي للســيارة أداء جميــع 

وظائــف القيــادة والعمــل علــى مراقبــة الظــروف المتعلقــة بالطــرق" )4).

اً لقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم)3( لســنة 2019 وذلــك  " تعــرف المركبــة ذاتيــة القيــادة طبقــا

" آمال عبيدي، عوض المختار، عاصم الخولي. المرجع السابق. ص23  (((

"جايمــس م. أندرســن وآخرون)2016(.تقنيــة المركبــات المســتقلة )ذاتيــة القيــادة( دليــل لصانعــي السياســيات،   (2(

مؤسســة RAND، كاليفورنيــا،ص2"

"مطــران، ميشــال)2018(. المركبــات ذاتيــة القيــادة التحديــات القانونيــة والتقنيــة، شــركة المطبوعــات للتوزيــع   (3(

والنشــر، بيــروت، لبنــان،ص33"

)4( "Gary,E.M.& Rachel,A.L.)2012(.The Coming Collision between Autonomous 
Vehicles and the Liability System. Santa Clara Law Review,52,21 - 34.p1321".
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لتنظيــم التجربــة التشــغيليةّ للمركبــة ذاتيـّـة القيــادة بإمــارة دبــي بأنهــا: مركبــة تعمــل بمُوجــب نظــام 
المُحــاكاة، مُخصّصــة للســير علــى الطريــق، تتوفّــر فيهــا المواصفــات التــي تعتمدهــا الهيئًــة. "

ــري  ــتدلال والتح ــال الاس ــي أعم ــادة ف ــة القي ــات ذاتي ــتخدام المركب ــور اس ــرز ص ــن أب "وم
ــي  ــد أحــدث تطــور ذك ــات الشــرطة تع ــة لدوري ــادة الذاتي ــي: القي ــدة ه ــة المتح ــارات العربي بالإم
ــام  ــي لع ــث تســاهم الخطــة الاســتراتيجية لشــرطة دب ــي، حي ــة لشــرطة دب ــادة العام ــوادر بالقي للك
2016 - 2021 والتــي هدفــت إلــى تطلــع مســتقبل آمــن وخدمــات وفــق أعلــى المســتويات العالميــة، 
والتــي تتوافــق مــع رؤيــة حكومــة دبــي2021م، وتواكــب توجهــات وزارة الداخلية بدولــة الإمارات 

العربيــة المتحــدة فــي بنــاء مختبــر دبــي للمــدن الآمنــة)))."

ــرات  ــة، ومــزودة بكامي ــة معين ــي منطق ــا للتجــوال ف ــادة يمكــن برمجته ــة القي ــة ذاتي "فالدوري
حراريــة ورادار الاستشــعار الخــاص بالمحادثــة الصوتيــة فــي غرفــة العمليــات المركزيــة، ممــا 
يمكنهــا مــن التعــرف علــى الأشــخاص العامليــن فــي أي منطقــة، وكشــف الأجســام المشــتبه فيهــا 
اً لديهــا القــدرة علــى متابعتهــم، بالإضافــة لخاصيــة إطلاق الطائــرات بــدون طيــار للمتابعــة  وأيضــا
ــة دخــول المســتخدم  ــى خاصي ــة إل ــا، بالإضاف ــى مــكان م ــم الوصــول إل ــي حــال صعــوب عليه ف

بواســطة البصمــة، وقــد تتواجــد فــي المناطــق الســياحية والســكنية لــدى إمــارة دبــي" )2).

"وكذلــك اســتحداث ســيارات شــرطة غيّــاث، حيــث تشــمل دوريــة )غيّــاث( علــى عــدد ثلاثــة 
أنظمــة متطــورة وذكيــة، وهــي نظــام التعــرف علــى الوجــوه، ونظــام تتبــع المركبــات المطلوبــة، 
ــة مرتبطــة  ــى عــدد تســع شاشــات بداخــل الدوري ــوي عل ــة، وكمــا تحت ونظــام الحــوادث المروري
بالأنظمــة المذكــورة، ويتوفــر بهــا نظــام إضــاءة متميــز مــن عشــر شاشــات تضــيء المقصــورة 
ــة  ــة والمتوســطة، ويمُكــن للدوري ــة فــي نفــس الوقــت، مــع وجــود لبعــض الأســلحة الخفيف الداخلي
المتطــورة )غيّــاث( تحريــر المخالفــات المروريــة ومتابعــة الحــوادث المروريــة وترســل للضابــط 
المســؤول المعلومــات الكافيــة عــن حالــة الطرق والمــواصلات والأشــخاص المطلوبيــن والمركبات 

اً. ")3) المطلوبــة أيضــا

"دورية ذاتية القيادة، مقال في صحيفة الأمارات اليوم بتاريخ18 / 2017/6  (((

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017 - 06 - 28 - 1.1006798"

(2( "Adam Workman, "New High-Tech Dubai Police Vehicle Can Recognise Faces,"The 
National, November29,2018,

 https://www.thenational.ae/lifestyle/motoring/watch-new-high-tech-dubai-
policevehicle-can-recognise-faces-1.797029". 

"ســيارة غيـّـاث: أذكــى دوريــات الشــرطة فــي العالــم المنضمــة حديثاًــا لشــرطة دبــي، مقــال منشــور علــى الموقــع   (3(

https://www.mena-tech.com/سيارة-غياث-أذكى-دوريات-الشرطة-في-العالم-المنضمة-حديثاًا-لشــرطة-
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المطلــب الثالــث:  اســتخدام الروبــوت فائــق الــذكاء وتقنيــة التحلــيلات التنبؤيــة فــي 
أعمــال الاســتدلال والتحــري

بــات اســتخدام الروبــوت فائــق الــذكاء فــي العمــل الأمنــي والشــرطي أمــرا ملموســا وواقعــا 
إلــى درجــة كبيــرة، حيــث أعلنــت شــرطة دبــي عــن إطلاق أو شــرطي آلــي يقــوم ببعــض الخدمــات 
ــث  ــال البح ــي أعم ــوت ف ــذا الروب ــتخدام ه ــان أن اس ــن الأذه ــب ع ــرطية، ولا يغي ــة والش الأمني
والتحــري، وجمــع المعلومــات والإيضاحــات أمــرا لا غنــي عنه فــي المراكز والإدارات الشــرطية، 
ــة فــي  ــم الاســتفادة مــن قدراتهــا العالي ــث يت ــة بحي ــيلات التنبؤي ــة التحل ــك الحــال بالنســبة لتقني كذل

(Big Data( تحليــل البيانــات الكبــرى

الفرع الأول: استخدام الروبوتات فائقة الذكاء 

"تعــرف الروبوتــات فائقــة الــذكاء بأنهــا" "آلات لهــا القــدرة علــى إدراك شــيء معقــد واتخــاذ 
القــرارات المناســبة)))" "واتجــه البعــض الآخــر إلــى أن الروبوتــات هــي" "تلــك الأجهــزة القــادرة 
علــى التعلــم والتكيــف للتغيــرات الحاصلــة فــي البيئًــات المختلفة")2)،ويقتــرح تقريــر الأمــم المتحــدة 
ــابلا لإعــادة  ــازااً ق ــارة عــن جه ــه "عب ــوت) بأن ــي )الروب ــا للإنســان الآل ــا عاماً ــام 2005 تعريفاً لع
ــا، وذلــك لتنفيــذ عمليــات التصنيــع )الروبوتــات  البرمجــة يعمــل بطريقــة شــبه كاملــة أو مســتقلة تماماً

الصناعيــة( أو تقديــم خدمــات مفيــدة لرفاهيــة البشــر )روبوتــات الخدمــة(")3).

وقــد حــرص المشــرع الاتحــادي الإماراتــي علــى وضــع تعريــف للروبــوت الذكــي فــي المــادة 
ــي:  ــوت الإلكترون ــا: الروب ــة، بقوله ــم الإلكتروني ــائعات والجرائ ــة الش ــون مكافح ــن قان ــى م الأول
برنامــج إلكترونــي يتــم إنشــاؤه أو تعديلــه لغــرض تشــغيل المهــام المؤتمتــة بكفــاء ة وســرعة")4). 
يعتقــد الباحــث أن تعريــف المشــرع جــاء مختصــرا لدرجــة لــم توضــح قــدرات الروبــوت المميــزة 
ــن الاســتقلالية عــن التدخــل  ــرار بشــيء م ــي، واتخــاذ الق ــم الذات ــى التعل ــدرة عل ــه، لا ســيما الق ل

البشــري، وإعطــاء نتائــج تحليليــة موثوقــة إلــى درجــة كبيــرة

دبي/ بتاريخ 29 / ))/2019

((( Dr. Emad, A. R. )2018(. From Science Fiction to Reality: How will the law adapt to 
Self-Driving Vehicles?. Journal of Arts and Humanities, 7)9(,34 - 43. page34.

مصطفــي، أحمــد حــازم.)2015( مقــال "تقنيــة المعلومــات "، حكومــة دبــي، هيئًــة المعرفــة والتنميــة البشــرية،   (2(

ص18

)3( Ugo Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts, Springer Dordrecht 
Heidelberg, New York London, 2013,P2 - 3

المــادة الأولــى مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 34 لســنة 2021 بشــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم   (4(

الالكترونيــة
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ــتدلال والتحــري  ــال الاس ــي أعم ــذكاء ف ــة ال ــات فائق ــتخدام الروبوت ــن أوضــح صــور اس "م
ــوال  ــماع أق ــكاوى، وس ــات والش ــي التبليغ ــال تلق ــام بأعم ــي القي ــرطي ف ــوت الش ــتخدام الروب اس
الشــاكي، وارســال التبليــغ أو الشــكوى إلــى غرفــة العمليــات، فكمــا ذكرنــا مــن أنــه تــم إطلاق أول 
ــى  ــظ عل ــي التحف ــام2017م))). واســتخدامه ف ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي بدول شــرطي آل
ــة )4) ــش والمعاين ــة)3). والاســتيقاف والتفتي ــة مســرح الجريم ــي إجــراء معاين ــك ف ــاة)2)، وكذل الجن

"قــد ســاعد اســتخدام الروبوتــات فائقــة الــذكاء علــى تحليــل العديــد مــن المعلومــات البصريــة 
والأدوات المبعثــرة التــي وصــل تحليلهــا إلــى الجانــي، والكشــف عــن أســلوب ارتــكاب الجريمــة 
والأدلــة المتحصلــة مــن مســرح الجريمــة مــن خلال الصــور التــي يتــم التقاطهــا أثنــاء المعاينــة، 
كمــا يضمــن اســتخدام هــذه التقنيــات فــي إجــراء المعاينــة التيســير علــى عضــو النيابــة العامــة فــي 
اتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن أوامــر لمأمــوري الضبــط القضائــي بمســرح الجريمــة، وكذلــك لخبــراء 
اً" )5). "كمــا بــرز اســتخدام الروبــوت الذكــي  الأدلــة الجنائيــة، دون أن يتطلــب ذلــك انتقالــه شــخصيا
فــي بعــض الــدول العربيــة، مثــل: جمهوريــة مصــر العربيــة، حيــث بــات اســتخدام هــذا الروبــوت 
فــي مجــال البحــث عــن المفقوديــن عبــر مقارنــة صــور الأطفــال المفقوديــن مــع صــور الأطفــال بلا 
مــأوى، وبالاعتمــاد علــى تقنيــة التعــرف علــى الوجــوه، كمــا اســتخدم فــي تحديــد شــخصية المشــتبه 
بهــم مــن خلال اســتخدام بيانــات الجرائــم وتوقيتهــا ومكانهــا الجغرافــي إلــى جانــب قاعــدة البيانــات 

المتهميــن والمطلوبيــن والمحكــوم عليهــم، ممــا يســهل فــي ســرعة الكشــف عــن الجرائــم")6).

"الشرطي الآلي" يبدأ العمل في دبي على الموقع  (((

 https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-40039521"

"مقــال بعنــوان "الروبــوت يبــدأ عملــه فــي شــرطة دبــي" منشــور علــى موقــع مؤسســة دبــي للمســتقبل، مرصــد   (2(

المســتقبل، بتاريــخ2) يونيــو2017"

"الروبــوت وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، منشــور علــى البوابــة الرســمية لحكومــة الإمــارات العربيــة   (3(

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/robotics-:الزيــارة2021/5/24م تاريــخ  المتحــدة، 
"and-ai-applications

ــي العمــل  ــة ف ــذكاء الاصطناعــي والأنظمــة الرقمي ــة لاســتخدام ال ــات الأمني ــن. التحدي ــور الدي " ســيد، محمــد ن  (4(

ــابق، ص84" ــع س ــة. مرج ــبل المواجه ــي وس الأمن

"المدفــع، حليمــة خالــد.)2020(. اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق والمحاكمــات الجزائيــة، كليــة   (5(

ــا، جامعــة الشــارقة، ص143" الدراســات العلي

توجهــات مســتقبلية.)2020(. الــذكاء الاصطناعــي أهــم عناصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، الســنة )))   (6(

العــدد))(، إصــدارات مركــز دعــم المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري، القاهــرة، 
ص)).
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الفرع الثاني: استخدام تقنية التحليلات التنبؤية 

"بــات اســتخدام تقنيــة التحلــيلات التنبؤيــة وغيرهــا مــن التقنيــات التحليليــة فــي العمــل الأمنــي 
اً، حيــث تنقســم  والشــرطي ومجــال تطبيــق القانــون لبيــان النشــاط الإجرامــي المحتمــل أمــرا ملموســا
ــؤ  ــم، وطــرق التنب ــؤ بالجرائ ــاة، وطــرق التنب ــؤ بالجن ــى: طــرق التنب ــة إل أســاليب الشــرطة التنبؤي
ــا المحتمليــن للجريمــة، وأنجــح وســائل الشــرطة التنبؤيــة هــي عناصــر الاســتراتيجيات  بالضحاي
ــل  ــم لح ــن إدارات الشــرطة ومجتمعاته ــة بي ــط قوي ــوات تواصــل أو رب ــأ قن ــي تنش ــتباقية الت الاس

مشــكلات الجرائــم" ))).

"كمــا يلجــأ نظــام العدالــة الجنائيــة فــي الولايــات المتحــدة بصــورة متزايــدة إلى اســتخدام أدوات 
ــام  ــد أقس ــة بأح ــة عالمي ــرت تجرب ــراح المشــروط" )2). وظه ــة إطلاق الس ــي مرحل ــة ف خوارزمي
اً فــي اســتخدام أنظمــة الشــرطة التنبؤيــة  شــرطة لــوس آنجلــوس عــام2011م، حيــث أثبتــت نجاحــا
لمنــع الجرائــم قبــل وقوعهــا، حتــى تــم تبنيهــا فــي بعــض أقســام الشــرطة فــي نفــس المدينــة فــي 
عــام2014م، إن مؤشــرات التفــوّق كانــت فــي انخفــاض بنســبة 33% فــي جرائــم الســرقة، و)%2 
ــا  ــي بريطاني ــتر ف ــة بشــرطة مانشس ــة الناجح ــا التجرب ــام2014، وأم ــي ع ــف ف ــالات العن ــي ح ف
عــام2011م حققّــت انخفاضــا فــي الجرائــم بمعــدل 26%)3). "كمــا تعمــل الأجهــزة الشّــرطية فــي 
ــرة مــن  ــات الضّخمــة )Big Data( لجمــع المعلومــات المتوف ــف البيان ــى توظي ــدوّل عل بعــض ال
خلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( ومقاطــع الفيديــو مــن 
الكاميــرات المثبتــة علــى الطــرق، وقارئــة أرقــام المركبــات وبيانــات السَــفر والبطاقــات الائتمانيــة 
ووســائل الإعلام، فــضلااً عــن قواعــد البيانــات الحكوميــة وتوظيفهــا للمحافظــة علــى الأمــن العــام 
مــن خلال تبنــي تدابيــر اســتباقية تســعى إلــى التنبــؤ ومنــع مواجهــة التهديــدات الاجتماعيــة حــال 
وقوعهــا، وتعــد الشــرطة الهولنديــة أحــد النمــاذج الرائــدة فــي هــذا الإطــار؛ إذ قامــت علــى إنشــاء 
ــوم بجمــع المعلومــات وتحليلهــا  ــي تق ــع أراضيهــا والت ــة لتغطــي جمي شــبكة مــن المجســات الذكّي
مــن البيئًــة الافتراضيــة والواقعيــة علــى حــد ســواء، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي 

للدولــة" )4).

"البــار، عدنــان مصطفــى.)2019(. البيانــات الضخمــة ومجــالات تطبيقهــا، كليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــات،   (((

جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة،ص90 - 87"

(2( Osonde A. Osoba, William Welser IV.)2020(.An Intelligence in Our Image, The Risks 
of Bias and Errors in Artificial Intelligence,op. cit.,P:13.

)3( "Xiao,J.,& Zhou, X.)2019(.Crime Exposure along My Way Home: Estimating Crime 
Risk along Personal Trajectory by Visual Analytics:Crime Exposure along My Way 
Home. Geographical Analysis. https://doi.org/10.1111/gean.12187. "

ــاء؛ دمحــون، أســامة.)2017(. توظيــف البيانــات الضخمــة فــي الشــركات التقنيــة وخصوصيــة  "قرياطــي، هن  (4(
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"وتعمــل أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكثيــر مــن الــدول 
المتطــورة إلــى اســتخدام أجهــزة محــاكاة أبــراج الهواتــف الخليويــة والتــي تعــرّف بـــ )ســتينجراى( 
الأبــراج الوهميــة)))، وهــي عبــارة عــن أدوات تجســس ورصــد محمولــة تعمــل علــى إطلاق إشــارة 
ذات تــردد أكبــر يعلــو إشــارة أبــراج شــركات الاتصــالات الخلويــة الحقيقيــة القريبــة منهــا، ممــا 
يدفــع أجهــزة المحمــول للاتصــال بســتينجراى ليمكــن الجهــاز مــن الاطلاع علــى كافــة البيانــات 
واعتــراض جميــع الاتصــالات والرســائل النصيــة مــن حــذف بيانات واعتــراض جميــع الاتصالات 
والبريــد الإلكترونــي والرســائل النصيــة فــي المنطقــة، بهــدف الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي 
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــا تســتخدم تطبيق ــدول" )2). كم ــن داخــل ال ــة تحــركات الإرهابيي ومراقب
ــم  ــتراتيجية تض ــة اس ــر قائم ــيكاغو بتطوي ــة ش ــت مدين ــث قام ــة، حي ــرطة التنبؤي ــال الش ــي مج ف
ــذكاء الاصطناعــي، وتعمــل علــى تحليــل الأشــخاص  بيانــات الأشــخاص، تعتمــد علــى تقنيــات ال
الذيــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم نظــرااً للخطــر المتمثــل فــي أن يصبحــوا مــن مرتكبــي الجرائــم فــي 
المســتقبل وتصنــف القائمــة 400،000 فــرد وفقَــا لمقيــاس مــن 0 إلــى 500، باســتخدام مجموعــة 
مــن العناصــر مثــل الســن والضحايــا والنشــاط الإجرامــي وســجلات الاعتقــال بســبب المخــدرات، 

والانتمــاء إلــى عصابــات)3)".

المســتخدم، دراســة تحليليــة لاســتخدام الجوجــل والفيــس بــوك، جامعــة قالمــة، 8مــاي-1945م، الجزائــر، ص99 
" 96 -

((( "RICHARD A. BEST JR., SECURING AMERICA.S BORDERS: THE ROLE OF 
THE INTELLIGENCE COMMUNITY,OP,2019.CIT PP.5–6".

"البــار، عدنــان مصطفــى.)2019(. البيانــات الضخمــة ومجــالات تطبيقهــا، كليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــات،   (2(

جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، ص90 - 87"

ــة  ــي مكافح ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدامات ال ــرص ومخاطــر اس ــات، ف ــؤ بالهجم ــم)2019(. التنب ــد، باس "راش  (3(

الإرهــاب، تقريــر مكافحــة الإرهــاب، مركــز المســتقبل للدراســات والدراســات المتقدمــة، أبوظبــي، الإمــارات 
"/5022https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item 09أكتوبــر2019  المتحــدة،  العربيــة 



أحمد عبدالواحد العج�� / محمد نور الدين سيد ) 610 - 646 (

625 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

الــذكاء  تطبيقــات  لاســتخدام  التشــريعي  التنظيــم  الثانــي:  المبحــث 
والتحــري الاســتدلال  جمــع  أعمــال  فــي  الاصطناعــي 

تمهيد وتقسيم:

ــي  ــي يتصــور اســتخدامها ف ــذكاء الاصطناعــي الت ــات ال ــي المبحــث الأول تقني ــا ف "أوضحن
أعمــال الاســتدلال والتحــري عــن الجرائــم، نتنــاول فــي هــذا المبحــث للتنظيــم التشــريعي لاســتخدام 
هــذه التقنيــات فــي الاســتدلال والتحــري، لا ســيما الطائــرات بــدون طيــار، والتــي صــدر بشــأنها 
قانــون إمــارة دبــي رقــم 4 لســنة 2020م ســالف الذكــر، كمــا نتنــاول جانــب مــن التنظيــم التشــريعي 
لاســتخدام الروبوتــات فائقــة الــذكاء فــي بعــض الــدول المقارنــة، هــذا مــع بحــث مــدى مشــروعية 
اســتخدام تلــك التقنيــات مــن خلال أراء الفقــه الجنائــي، والــذي انقســم إلــى جانــب يــرى مشــروعية 
ــدم  ــا والتق ــي الاســتفادة مــن التكنولوجي ــي ف ــط القضائ ــق ســلطة مأمــور الضب اســتخدام مــن منطل
والتقنــي، بينمــا يــرى جانــب آخــر عــدم مشــروعيتها لعــدم وجــود نــص واضــح فــي قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة أو قانــون آخــر، ومــن ثــم نقســم المبحــث إلــى علــى النحــو التالــي: "

"المطلــب الأول: التنظيــم التشــريعي للمعــاملات القانونيــة التــي تباشــرها تقنيــات الــذكاء 
ــري ــل البش ــن التدخ ــتقلالا ع ــي اس الاصطناع

ــة  ــيارات ذاتي ــار والس ــدون طي ــرات ب ــتخدام الطائ ــريعي لاس ــم التش ــي: التنظي ــب الثان المطل
ــادة. القي

ــيلات  ــة التحل ــة الــذكاء وتقني ــروعية اســتخدام الروبوتــات فائق ــث: مــدى مش المطلــب الثال
ــة التنبؤي

ــات  ــي تباشــرها تقني ــة الت ــاملات القانوني ــم التشــريعي للمع ــب الأول: التنظي المطل
ــذكاء الاصطناعــي اســتقلالا عــن التدخــل البشــري ال

"يحــاول الباحــث مــن خلال عــرض التنظيــم التشــريعي للمعــاملات القانونيــة التــي تباشــرها 
ــذه  ــة ه ــراف بقانوني ــدى الاعت ــتقلالا عــن التدخــل البشــري، وم ــذكاء الاصطناعــي اس ــات ال تقني
المعــاملات، وكأنهــا صــدرت مــن صاحــب الشــأن البشــري نفســه. وبالرجــوع إلى أبرز التشــريعات 
علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي لبيــان موقفهــا مــن برامــج الــذكاء الاصطناعــي، نجــد أن هــذه 
ــذكاء الاصطناعــي وإن  ــة ال ــة لتقني ــب المختلف ــم تتضمــن أي معالجــة شــاملة للجوان التشــريعات ل

تضمنــت إشــارات لخصائصهــا ودورهــا فــي العمليــة التعاقديــة.
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الفرع الأول: التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي كبرامج تفتقر خصائص الذكاء والاستقلالية

هنــاك ثمــة تشــريعات تعاملــت مــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أو تلــك البرامــج التــي تســمى 
اً  ــا ــا تبع ــز بينه ــى ذات المجموعــة دون أي تميي ــي إل ــا تنتم ــا جميع ــن، وكأنه ــوكلاء الإلكترونيي بال
لدرجــة التطــور والــذكاء والاســتقلالية، كمــا خلطــت معظــم هــذه التشــريعات بيــن مفهومــي الأتمتــة 
والاســتقلالية الذاتيــة لهــذه البرامــج واعتبــرت أن أعمــال جميــع البرامــج مــا هــي إلا امتــداد 
لمســتخدميها الذيــن يســألون بشــكل مطلــق عــن نتائــج أعمالهــا كما لــو كانت صــادرة مباشــرة عنهم؛ 
ومــن ثــم يمكــن القــول: إن التشــريعات الحاليــة قــد ســاوت فــي الحكــم بيــن الــوكلاء الإلكترونييــن 
ــرد  ــم مج ــة، واعتبرته ــتقلالية والحرك ــذكاء والاس ــص ال ــد لخصائ ــي تفتق ــرى الت ــج الأخ والبرام
ــون  ــي، تطــرق قان ــد الأمريك ــى الصعي ــس إلا". "فعل ــر مســتخدميها لي ــذ أوام ــاء لتنفي أدوات صم
المعــاملات الإلكترونيــة الموحــد )UETA( إلــى الــوكلاء الإلكترونييــن،))) واعتــرف بصحــة 
العقــود التــي يبرمهــا الوكيــل الإلكترونــي دون أي علــم أو تدخــل بشــري، ولكنــه فــي الوقــت عينــه 
اعتبــر الوكيــل مجــرد أداة ليــس لديهــا إرادة مســتقلة خاصــة بهــا؛ ومــن ثــم فــإن الشــخص الــذي 
ــى أعمــال الوكيــل الإلكترونــي  ــد تترتــب عل يوظفهــا مســؤول بشــكل مطلــق عــن النتائــج التــي ق

وبغــض النظــر عــن ظــروف التعاقــد.)2) 

ويبــدو أن هــذا القانــون يتعامــل مــع الوكيــل الإلكترونــي علــى اعتبــار أنــه غيــر قــادر على فعل 
أي شــيء ســوى اتبــاع التعليمــات علــى الرغــم مــن أن الأجيــال المتقدمــة مــن الــوكلاء الإلكترونييــن 

قــادرة علــى العمــل بطريقــة ذاتيــة غيــر متوقعــة ودون الرجوع المســتمر للمســتخدم البشــري. "

"أمــا علــى الصعيــد الأوربــي، فــإن التوجيــه رقــم EC/31 / 2000 بشــأن التجــارة الإلكترونية 
لــم يتضمــن أي إشــارة مباشــرة أو صريحــة إلــى برامــج الــذكاء الاصطناعــي، ولكنــه فــي الوقــت 
ذاتــه نــص فــي المــادة 9 مــن القســم 3 علــى ضــرورة أن يســمح النظــام القانونــي للــدول الأعضــاء 
بإبــرام العقــود بالوســائل الإلكترونيــة المختلفــة دون فــرض أي عراقيــل، أو حرمــان هــذه العقــود 
مــن الفعاليــة والصلاحيــة القانونيــة لمجــرد أنهــا أبرمــت عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة. وبنــاء 
اً بدليــل  عليــه، لا يمكننــا القــول إن القانــون الأوربــي قــد تجاهــل تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي تمامــا

ــل  ــت الوكي ــي عرف ــد )UETA(، والت ــة الموح ــاملات الإلكتروني ــون المع ــن قان ــة م ــادة الثاني ــص الم ــر ن انظ  (((

اً،  اً أو جزئيــا الالكترونــي علــى أنــه برنامــج حاســوبي أو وســيلة الكترونيــة مؤتمتــة تســتخدم بشــكل مســتقل، كليــا
ــتخدم ــل المس ــن قب ــل م ــة أو تدخ ــتجابة دون أي مراجع ــرف والاس للتص

An electronic agent is defined in Section 2)6( as "a computer program or an electronic 
or other automated means used independently to initiate an action or respond to 
electronic records or perfonnances in whole or in part, without review or action by 
individual"

.)UETC(من قانون المعاملات الإلكترونية الموحد )المادة )9  (2(
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عــدم وجــود أي نــص يســتبعد أو يحــول دون اســتخدام مثــل هــذه التكنولوجيــا فــي العمليــات 
ــة  ــد فضّــل الانتظــار لمعرف ــون إمــا أن يكــون ق ــا أن نســتنتج أن هــذا القان ــة، ولكــن يمكنن التعاقدي
ــى  ــذكاء الاصطناعــي، عل ــر برامــج ال ــه اعتب ــا، أو أن ــه هــذه التكنولوجي ــذي ســتصل إلي المــدي ال
ــي قواعــد  ــاج إل ــة لا تحت ــة عادي ــدة، ليســت ســوى وســائل إلكتروني الرغــم مــن خصائصهــا الفري
خاصــة أو الإشــارة إليهــا علــى وجــه الخصــوص علــى اعتبــار أن الإطــار التنظيمــي الحالــي يكفــي 

لتنظيمهــا واســتيعاب جوانبهــا المختلفــة"

ــى  ــم يتطــرق إل ــة ل ــي بشــأن التجــارة الإلكتروني ــإن التوجــه الأورب ــك، ف ــى ذل ــة إل "بالإضاف
حمايــة المســتخدم مــن التصرفــات غيــر المتوقعــة للبرامــج الذكيــة ولــم ينظــم علــى وجــه التحديــد 
ــى  ــه اشــتمل عل ــة، ولكن ــج الإلكتروني ــة أو البرام ــببها الآل ــي تس ــع الأخطــاء الت ــل م ــة التعام كيفي
العديــد مــن المبــادئ والمتطلبــات التــي قــد تــؤدي دورااً غيــر مباشــر فــي تجنــب بعــض المشــاكل 

ــد تنشــأ فــي العقــود التــي تبــرم عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة" التــي ق

وبالرجــوع إلــى النصــوص الــواردة فــي قانــون المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة، نســتطيع 
القــول أن المشــرع الإماراتــي لــم يتأمــل الأنظمــة الذكيــة القــادرة علــى التصــرف باســتقلالية والتعلم 
اً، وإنمــا اكتفــى بتنظيــم الأنظمــة الآليــة التــي تعمــل فقــط بشــكل  مــن التجربــة وتعديــل تعليماتهــا ذاتيــا

اً مــن المســتخدمين" مؤتمــت فــي حــدود البرمجــة المســبقة والتعليمــات المقــررة ســلفا

"كمــا أن قانــون حمايــة المســتهلك الاتحــادي رقــم )24( لســنة 2006 لــم يتطــرق هــو الآخــر 
ــم ينــص علــى أي آليــة  ــة التــي لا يكــون مرجعهــا إلــى التصرفــات البشــرية، ول إلــى أخطــاء الآل
ــة  ــة أو البيئً ــن الآل ــج ع ــد تنت ــي ق ــة الت ــر المتوقع ــار غي ــن الأخط ــري م ــتخدم البش ــة المس لحماي

ــة" الإلكتروني

تطوير  إلى  والحاجة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  بخصوصية  القانوني  الاعتراف  الثاني:  الفرع 
قواعد المسئولية 

ــة  ــي فائق ــذكاء الاصطناع ــج ال ــال برام ــي حي ــف الأوروب ــي الموق ــم ف ــور المه ــل التط "تمث
الاســتقلالية فــي إصــدار البرلمــان الأوروبــي فــي العــام2017 قــرارااً حــول قواعــد القانــون المدنــي 
ــي،  ــم الذات ــدرات التعل ــزودة بق ــات الم ــة الروبوت ــةاً بخصوصي ــرف صراح ــات يعت بشــأن الروبوت
بــل ويدعــو إلــى ضــرورة تطويــر قواعــد جديــدة للمســؤولية تأخــذ بعيــن الاعتبــار مقــدار تطــور 
الروبوتــات ومــدى ســيطرة المســتخدم البشــري عليهــا.))) وتقــر قواعــد القانــون المدنــي الأوروبيــة 
بشــأن الروبوتــات بعــدم كفايــة الإطــار القانونــي الحالــي لتنظيــم المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة 
ــم مــن خبراتهــا  ــى التفاعــل مــع بيئًتهــا والتعل ــادرة عل ــات الق ــال المتقدمــة مــن الروبوت عــن الأجي

((( Section AG, The European Parliament resolution on Civil Law Rules on Robotics,2017
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ــد،)2) وســن  ــى المــدى البعي ــات عل ــد لهــذه الروبوت ــي جدي ــرح إيجــاد مركــز قانون ــة،))) وتقت الذاتي
اً علــى  قوانيــن حديثــة لمواكبــة التطــور التقنــي فــي ميــدان الــذكاء الاصطناعــي دون التأثيــر ســلبا
ــة مراعــاة  ــى أهمي ــا إل ــذه القواعــد دعوته ــكار.)3) ويســجل له ــر و البحــث و الابت ــات التطوي عملي
الضوابــط الأخلاقيــة والقانونيــة فــي عمليــات التصميــم والبرمجــة والبنــاء الداخلــي للروبوتــات،)4) 
ــة  ــب عناي ــي تتطل ــات الت ــات والفئً ــن الروبوت ــات مســتقبلااً بي ــة تطــور العلاق ــن مغب ــا م وتحذيره

ــار الســن".)5) ــال والمعاقيــن و كب خاصــة كالأطف

"ويســعى البرلمــان الأوروبــي مــن خلال تلــك القواعــد إلــى اســتباق التطــور المســتقبلي 
ــن اليقظــة  ــول م ــدر معق ــاظ بق ــة الاحتف ــى أهمي ــد عل ــم والتأكي ــة التحك ــات ذاتي لاســتخدام الروبوت
والســيطرة البشــرية علــى عمــل الروبوتــات بحيــث لا تخــرج ســلطة اتخــاذ القــرار بشــكل كلــي مــن 
أيــدي البشــر. وعلــى الرغــم مــن عــدم إلزاميــة قــرارات وتوصيــات البرلمــان الأوروبــي للــدول 
الأعضــاء وافتقــاده آليــات متابعــة تنفيــذ مــا يصــدره مــن قــرارات، إلا أن لقراراتــه تأثيــرااً كبيــرااً 
غيــر مباشــر نظــرااً للزخــم الإعلامــي والسياســي والشــعبي الــذي يحظــى بــه البرلمــان الأوربــي"

كمــا ونجــد أن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة لــم يتطــرق صراحــةاً 
ــه تعامــل مــع رســائل البيانــات  ــذكاء الاصطناعــي أو الــوكلاء الإلكترونييــن، ولكن إلــى برامــج ال
اً بواســطة أجهــزة الكمبيوتــر دون التدخــل البشــري المباشــر، واعتبــر  التــي يتــم إنشــاؤها أتوماتيكيــا
ــا أو  ا طبيعياً فــي المــادة 13 منــه أنــه، كمبــدأ عــام، يجــب أن يكــون الشــخص (ســواء كان شــخصاً
اً( مســؤولااً فــي النهايــة عــن أي عمليــة ناتجــة عــن نظــام المعلومــات المبرمــج بواســطته  اعتباريــا
أو نيابــة عنــه للعمــل تلقائيــا حتــى و لــو انتفــت المراجعــة البشــرية للعمليــة مــن قبــل هــذا الشــخص 

وقــت إجراءهــا. "

"أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فقــد تطــرق قانــون المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة الاتحــادي 
ــي المؤتمــت  ــل أو الوســيط الإلكترون ــى الوكي ــه إل ــى من ــم )24( لســنة 2006 فــي المــادة الأول رق

((( Sections AI,AF, The European Parliament resolution on Civil Law Rules on Robotics, 
2017

(2( Section AC, The European Parliament resolution on Civil Law Rules on Robotics, 
2017

)3( General principles, Section U, The European Parliament Civil Law Rules on Robotics, 
2017

)4( General principles, Section V, The European Parliament Civil Law Rules on Robotics, 
2017

(5( General principles concerning the development of AI for civil use, Section 3, The 
European Parliament Civil Law Rules on Robotics,2017
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ــا بشــكل  ــل تلقائياً ــات تعم ــة المعلوم ــي لوســيلة تقني ــه" "برنامــج أو نظــام إلكترون ــى أن ــه عل فعرف
مســتقل، كلياًــا أو جزئياًــا، دون إشــراف مــن أي شــخص طبيعــي فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه العمــل أو 
الاســتجابة لــه". "كمــا اعتــرف هــذا القانــون بصحــة الإجــراءات التــي تتــم بيــن وســائط إلكترونيــة 
ــام  ــبقا للقي ــة مس ــدة ومبرمج ــون مع ــر تك ــة أو أكث ــات إلكتروني ــي معلوم ــة نظام ــة متضمن مؤتمت
ــة  ــي عملي ــي ف ــخص طبيع ــر لأي ش ــخصي أو المباش ــل الش ــدم التدخ ــة ع ــي حال ــى ف ــك، حت بذل
إبــرام العقــود علــى هــذا النحــو،))) واعتبــر هــذا القانــون جميــع مــا يصــدر عــن مثــل هــذه الأنظمــة 

اً".)2) المؤتمتــة وكأنــه صــادر عــن المنشــئ شــخصيا

المطلــب الثانــي: التنظيــم التشــريعي لاســتخدام الطائــرات بــدون طيــار والســيارات 
ذاتيــة القيــادة

أمــام قصــور أســاليب البحــث والتحــري التقليديــة فــي مواجهــة بعــض الجرائــم، فقــد وضــع 
المشــرع آليــات ووســائل جديــدة مــن شــأنها أن تمنــح لرجــال الضبطيــة القضائيــة صلاحيــات أوســع 
فــي مجــال البحــث والتحــري مــن خلال اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة المشــروعة مــن أجــل 
إيضــاح واثبــات وبيــان حقيقــة الواقعــة أثنــاء جمــع الاســتدلالات والمعلومــات الدقيقــة لإقامــة دلائــل 

تثبــت الفعــل الإجرامــي ومعهــا قيــام الجريمــة أو تنفــي وقائــع معينــة مــن المنظــور الإجرائــي"

الفرع الأول: ضوابط الإجرائية لاستخدام الطائرات بدون طيار في أعمال الاستدلال والتحري

ــم  ــم )4( لســنة 2020م بشــأن تنظي ــون رق ــن قان ــادة )34( م ــص الم ــى ن ــل إل ــن قب أشــرنا م
الطائــرات بــدون طيــار فــي إمــارة دبــي ؛ جــاء بنصهــا": "أ- لمأمــوري الضبــط القضائــي 
اً لاســتخدام الطائــرات بــدون طيـّـار لأغــراض البحــث  المُختصّيــن أن يطلبُــوا مــن النيّابــة العامّــة إذنــا
والتحــرّي وجمــع المعلومــات والإيضاحــات المُتعلِّقــة بالجرائــم والمُخالفــات فــي الأماكــن الخاصــةّ، 

ــة ديّ بنــاء علــى معلومــات جِّ

ــة باســتخدام الطائــرات ب.  ــب الإذن بالمُراقب ــق بطل ــط القضائــي أن يرُفِّ ــى مأمــور الضب عل
ــب  ــه لطل ــي دفعت ــات الت ي ــات والتحرِّ ــة المعلوم ــه كافّ ــدوّن في ــرا يُ ــار محض ــدون طيّ ب

ــة. ــن الخاصّ ــي الأماك ــار ف ــدون طيّ ــرة ب ــتخدام الطائ اس

ــارّ ج.  ــدون طي ــرات ب ــتخدام الطائ ــة باس ــال المُراقب ــي أعم ــط القضائ ــور الضب ــر مأم يبُاشِّ
بنفســه، ولــه فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بغيــره مــن الفنيّيــن متــى اقتضــت أعمــال المُراقبــة 

ذلــك.

المادة)2)(من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي رقم)))( لسنة2006  (((

المادة)13(من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي رقم)))( لسنة2006  (2(
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ــتدعي د.  ــي تس ــرورة الت ــالات الضّ ــة، ح ــة العامّ ــى إذن النِّياب ــول عل ــن الحُص ــتثنى م يسُ
ــي  ــط مُرتكب ــي يخُشــى طمســها أو ضب ــة الت ــم أو الأدل ــار الجرائ ــط آث ــي ضب الســرُعة ف

ــة". ــن وســلامة الدول ــد أم ــالات تهدي ــا أو ح ــس به ــال التلبُ ــم ح الجرائ

مــن النــص يتبيــن بوضــوح أن المشــرع فــي إمــارة دبــي أورد ضوابطــا إجرائيــة لاســتخدام 
ــوم  ــة، وبمفه ــن الخاص ــي الأماك ــم ف ــن الجرائ ــري ع ــث والتح ــال البح ــي أعم ــرات ف ــذه الطائ ه
ــرات  ــك الطائ ــتخدام تل ــال اس ــة ح ــر متطلب ــط غي ــذه الضواب ــى أن ه ــد عل ــن التأكي ــة، يمك المخالف
فــي الأماكــن العامــة، مثــل الشــوارع العامــة، والحدائــق، والشــواطئ، والصحــراء، وغيرهــا مــن 

الأماكــن التــي لا تدخــل فــي نطــاق الأماكــن العامــة.

"وهــذا مــا أكدتــه محكمــة دبــي فــي القضيــة رقــم 34721 / 2021 والــذي جــاء فــي حكمهــا" 
 (DJI MAVIC MINI( مــن نــوع )قــام بعمليــات التشــغيل للطائــرة بــدون طيــار )طائــرة مســيرة
ــادة  ــات التشــغيل وقي ــام بعملي ــان ق ــرارات الصــادرة، ب ــون والق ــف لأحــكام القان ــى نحــو مخال عل
الطائــرة الموصوفــة أعلاه دون ان يكــون مــؤهلا ودون الحصــول علــى التصريــح بذلــك مــن هيئًــة 

دبــي للطيــران المدنــي وشــهادة السلامــة التشــغيلية علــى النحــو الثابــت بــالأوراق"

"الأمــر الــذى يتعيــن معــه ادانتــه عــملا بالمــادة 2)2 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
ــنة 2020  ــم )4( لس ــون رق ــن القان ــادة )38 / 4( م ــه الم ــنة 1992 وعقاب ــم 35لس ــادي رق الاتح
بشــأن تنظيــم الطائــرات بــدون طيـّـار فــي إمــارة دبــي وبالمادتيــن )82 / )، )2) / )( مــن قانــون 

ــة 2020" ــه لغاي ــنة 1987م وتعديلات ــم )3( لس ــادي رق ــات الاتح العقوب

وبالنســبة لاســتخدام الطائــرات بــدون طيــار فــي الأماكــن الخاصــة نجــد المشــرع يميــز بيــن 
اســتخدامها فــي الأوقــات العاديــة، وبيــن اســتخدامها فــي حالــة الضــرورة، علــى النحــو الآتــي:

أولاً- ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار في ظروف العادية: 

اشــترط المشــرع فــي إمــارة دبــي لمشــروعية اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار فــي أعمــال 
ــة العامــة،  ــى إذن مــن النياب البحــث والتحــري ضــرورة حصــول مأمــوري الضبــط القضائــي عل
ــوري  ــزم مأم ــا أل ــتصدار الإذن، كم ــرر اس ــة تب ــات جدي ــفوعا بمعلوم ــون الإذن مش ــى أن يك عل
الضبــط بإرفــاق محضــر يــدون فيــه المعلومــات والتحريــات التــي قــام بهــا بشــأن الجريمــة التــي 

ــار فــي الأماكــن الخاصــة ــة العامــة لاســتخدام الطائــرات بــدون طي اً مــن النياب ــا طلــب إذن

كمــا اشــترط المشــرع قيــام مأمــوري الضبــط باســتخدام هــذه الطائــرات بنفســه، ومــن ثــم لا 
ــن متــى  ــه الاســتعانة بأحــد الفنيي ــام بالإجــراء، بينمــا يجــوز ل ــره فــي القي ــه أن ينــدب غي يجــوز ل
اقضــت الحاجــة إلــى ذلــك، وهــذا أمــر منطقــي إذ أن اســتخدام تلــك الطائــرات ينطــوي علــى جانــب 

اً بهــا تقنــي أو فنــي، قــد لا يكــون مأمــور الضبــط ملمــا
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ثانياً- استخدام الطائرات بدون طيار في حالات الضرورة:

فــي معالجــة موفقــة مــن المشــرع فــي إمــارة دبــي نــص علــى اســتثناء حــالات الضــرورة التــي 
ــي  ــط مُرتكب ــي يخُشــى طمســها أو ضب ــة الت ــم أو الأدل ــار الجرائ ــط آث ــي ضب تســتدعي الســرعة ف
الجرائــم حــال التلبـُـس بهــا أو حــالات تهديــد أمــن وسلامــة الدولــة؛ حيــث أجــاز لمأمــوري الضبــط 
ــة  ــن النياب ــى إذن م ــن دون الحصــول عل ــي الأماك ــار ف ــدون طي ــرات ب ــتخدام الطائ ــي اس القضائ

العامــة.

الفرع الثاني: المعالجة التشريعية لاستخدام السيارات ذاتية القيادة

عرفــت المــادة الأولــى مــن القانــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة 1995 بشــأن الســير والمــرور 
ــر  ــاز آخ ــة أو أي جه ــة أو عرب ــة أو ناري ــة عادي ــة أو دراج ــة ميكانيكي ــى أنها:"...آل ــة عل المركب
يســير علــى الطريــق بقــوة ميكانيكيــة أو بأيــة وســيلة أخــرى ويشــمل ذلــك الجــرار." "كمــا عرفــت 
ــادة  ــن الم ــرة )ع( م ــي الفق ــيارة ف ــا( الس ــة فيين ــام 1968 )اتفاقي ــرق لع ــى الط ــير عل ــة الس اتفاقي
الأولــى علــى أنهــا":"...أي مركبــة تســير بالطاقــة وتســتخدم عــادة لنقــل الأشــخاص أو البضائــع 
عــن طريــق البــر، أو لســحب المركبــات التــي تســتخدم لنقــل الأشــخاص أو البضائــع علــى الطــرق. 
ويتضمــن هــذا المصطلــح ســيارات الــركاب الكهربائيــة )التروللّــي(، وهــي المركبــات الموصلــة 
بناقــل كهربائــي وليســت محمولــة علــى قضبــان. ولا يشــمل هــذا المصطلــح المركبــات مــن قبيــل 
الجــرارات الزراعيــة التــي لا تســتخدم إلا بصــورة عارضــة لنقــل الأشــخاص أو البضائــع علــى 

الطــرق، أو لســحب المركبــات التــي تســتخدم لنقــل الأشــخاص أو البضائــع علــى الطــرق."

ــم)3( لســنة  ــي رق ــذي لإمــارة دب ــس التنفي ــرار المجل اً ق ــا ــادة طبق ــة القي ــة ذاتي "تعــرف المركب
2019 بشــأن تنظيــم التجربــة التشــغيليةّ للمركبــة ذاتيـّـة القيــادة فــي إمــارة دبــي علــى أنهــا": "مركبة 
تعمــل بمُوجــب نظــام المُحــاكاة، مُخصّصــة للســير علــى الطريــق، تتوفّــر فيهــا المُواصفــات التــي 

تعتمدهــا الهيئًــة."

"ويــرى الباحــث أن تعريــف الســيارة فــي اتفاقيــة فيينــا كان أوســع وأشــمل من تعريف المشــرع 
الاتحــادي للمركبــة، حيــث إن الاتفاقيــة شــملت أنــواع مختلفــة مــن المركبــات التــي تســير بالطاقــة 
والتــي تســير بالكهربــاء. وفضــلق علــى أن تعريــف الاتفاقيــة نــص علــى الطريــق البــري فــي متــن 
التعريــف، بينمــا المشــرع الاتحــادي قــد أفــرد للطريــق تعريفــا آخــر فــي موضــع آخــر ولــم يــورده 

فــي تعريفــه للمركبــة. "

"وعــرّف الفقــه الســيارة أنهــا كل مركبــة ذات محــرك آلــي معــدة للســير فــي الطــرق العامــة 
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عــدا المعــدة للســير علــى الخطــوط الحديديــة))). وأيضــا بأنهــا كل مركبــة بريــة تســير علــى الأرض 
بقوتهــا الدافعــة الذاتيــة".)2)

"وبــالاطلاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم)2 لســنة 1995 بشــأن الســير والمــرور نجــد أن 
ــادة، علــى غــرار مــا اتجهــت إليــه بعــض  ــم يســتوعب المركبــات ذاتيــة القي المشــرع الاتحــادي ل
ــات:  ــل ولاي ــادة مث ــة القي ــات ذاتي ــة بالمركب ــريعات خاص ــنتّ تش ــث س ــة؛ حي ــات الأمريكي الولاي
نيفــادا، كاليفورنيــا، فلوريــدا، واشــنطن. كذلــك فعــل قانــون المــرور الألمانــي الــذي صــرّح 

ــام. ــق الع ــي الطري ــل ف ــة بالكام ــادة الذاتي ــة القي ــة بواســطة وظيف ــغيل المركب ــتخدام وتش باس

ــات  ــادة المركب ــم الســماح بقي ــه ت ــون بموجب ــادا–أول قان ــة نيف ــون ولاي ــى قان ــالاطلاع عل "وب
ذاتيــة القيــادة– نجــد أنــه قبــل تعريــف المركبــة ذاتيــة القيــادة اســتبعد المركبــات المــزودة ببعــض 
ــي  ــة ف ــرعة، والفرمل ــت الس ــك تثبي ــائق، وكذل ــاعدة الس ــام مس ــان ونظ ــام الأم ــل نظ ــات مث التقني
ــذكاء  ــة مــع ال ــن المركب ــم تمكي ــم يت ــا ل ــادة، م ــة القي ــات ذاتي حــالات الطــوارئ مــن نطــاق المركب
الاصطناعــي والتكنولوجيــا التــي تســمح بتنفيــذ جميــع العمليــات الميكانيكيــة للقيــادة دون الســيطرة 
ــون  ــرّف قان ــا ع ــي" )3)."وعندم ــخص طبيع ــتمر للش ــد المس ــادي أو الرص ــم الم ــة، والتحك الفعلي
ولايــة نيفــادا المركبــات ذاتيــة القيــادة نــص علــى أنهــا تعنــي المركبــة المــزودة بنظــام قيــادة آلــي 

ــي المســتويات 3أو4 أو5" )4). ــادة ف ــة القي ــى مســتوي أتمت ــل عل ــم للعم مصم

واصــف، ســعد )2017(. شــرح قانــون التأميــن الإجبــاري مــن المســؤولية عــن حــوادث الســيارات مــع دراســة   (((

ــة، القاهــرة، ط4، ص27  ــة(، المطبعــة العالمي ــدوق الضمــان )دراســة مقارن لنظــام صن

مصطفــى، أبــو زيــد عبدالباقــي )2015(. التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســير دراســة مقارنــة   (2(

ــوق، جامعــة القاهــرة، القاهــرة، ص56 ــة الحق ــوراه، كلي ــن المصــري والفرنســي، رســالة دكت ــن النظامي بي

)3( NAC 482A.010:"As used in NRS 482A.030, the Department will interpret the term 
"autonomous vehicle" to exclude a vehicle enabled with a safety system or driver 
assistance system, including, without limitation, a system to provide electronic blind 
spot assistance, crash avoidance, emergency braking, parking assistance, adaptive 
cruise control, lane keep assistance, lane departure warnings and trafÏc jam and 
queuing assistance, unless the vehicle is also enabled with artificial intelligence and 
technology that allows the vehicle to carry out all the mechanical operations of driving 
without the active control, physical control or continuous monitoring of a natural 
person" 

)4( NRS 482A.030:" "Autonomous vehicle" means a motor vehicle that is equipped 
with an automated driving system which is designed to function at a level of driving 
automation of level 3, 4 or 5 pursuant to SAE J3016. The term includes a fully 
autonomous vehicle."
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"وتأسيســا علــى مــا تقــدم، نأمــل مــن المشــرع الاتحــادي التدخــل لاســتيعاب المركبــات ذاتيــة 
القيــادة مــن خلال إضافــة نصــوص فــي قانــون الســير والمــرور تنظّــم آليــة ترخيــص المركبــات 
ــال  ــة مج ــك لمواكب ــات. وذل ــذه المركب ــمُلّاك له ــن وال ــن المصنعي ــات كلق م ــادة والتزام ــة القي ذاتي
الــذكاء الاصطناعــي وتمهيــد البنيــة التشــريعية لاســتيعابه بكافــة تقنياتــه وأدواتــه" ))). بينمــا تنــاول 
قــرار المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي – ســالف الذكــر- حيــث نــص علــى حظــر اســتخدام المركبــة 
ذاتيــة القيــادة مــن قبــل فــرد أو جهــة عامــة أو خاصــة بــدون الحصــول علــى تصريــح مــن هيئًــة 
الطــرق والمــواصلات، وإبــرام عقــد معهــا لإجــراء التجربــة التشــغيليةّ للمركبــة)2). ومــن ثــم يحظــر 
علــى إدارات الشــرطة القيــام باســتخدام المركبــة ذاتيــة القيــادة فــي أعمــال البحــث والتحــري وضبط 
الجرائــم وجمــع ايضاحــات عنهــا دون الحصــول علــى التصريــح المشــار اليــه، وإبــرام عقــد مــع 
الهيئًــة المشــار إليهــا. إلا أن المشــرع بإمــارة دبــي لــم يصــدر قانونــا خاصــا بتلــك المركبــات علــى 
غــرار مــا فعــل بالنســبة للطائــرات بــدون طيــار. وعليــه يمكــن القــول: إنّ اســتخدام هــذه المركبــات 
ــا  ــى م ــر إل ــروعيته بالنظ ــول مش ــة ح ــكالية قانوني ــر إش ــري لا يثي ــتدلال والتح ــال الاس ــي أعم ف
اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء مــن ســلطة مأمــوري الضبــط فــي الاســتفادة مــن مخرجــات الثــورة 
التكنولوجيــة، الاســتعانة بــكل مــا هــو جديــد ومســتحدث فــي ســبيل أداء مهامــه بالكفــاءة والســرعة 
ــة  ــي الخصوصي ــراد ف ــن، لا ســيما حــق الأف ــوق الآخري ــل مــن حق ــم ين ــه ل ــة، مــا دام فعل المطلوب

وحرمــة الحيــاة الخاصــة.

ومــن ثــم يؤكــد الباحــث علــى مشــروعية اســتخدام تلــك المركبــات فــي الأماكــن العامــة، مثــل 
الشــوارع العامــة والمياديــن والصحــراء وأماكــن التســوق والترفيــه وغيرهــا، دون الحصــول علــى 

إذن مــن ســلطة التحقيــق.

وحــول مــا يمكــن أن تقدمــه الســيارة ذاتيــة القيــادة فــي مجــال البحــث والتحــري يمكــن القــول 
بــأن الســيارات ذات المســتوى المتقــدم )4 أو 5( مــزودة بأجهــزة حســية متخصصــة ودقيقــة، 
مثــل كاميــرات الفيديــو، والــرادار، والوحــدات فــوق الصوتيــة، والتصويــر الحــراري ومــا شــابه، 
وتســتخدم هــذه المستشــعرات عاليــة الضبــط كعيــون وأذنيــن للســيارة. يجمــع الــذكاء الاصطناعــي 
ــل  ــائل للتنق ــعرات ويضــع وس ــذه المستش ــر ه ــيارة عب ــة بالس ــادة المحيط ــة القي ــول بيئً ــات ح بيان

ــا بأمــان وتشــغيل أدوات التحكــم فــي القيــادة للمضــي قدماً

أوصــت إدارة التنســيق المــروري فــي وزارة الداخليــة بإجــراء التعــديلات اللازمــة علــى قانــون الســير والمــرور   (((

الاتحــادي وتهيئًــة البنيــة التشــريعية بالدولــة لاســتيعاب المركبــات ذاتيــة القيــادة. انظــر: جريــدة الامــارات اليــوم، 
2018https://www. توصيــة بتعديــل قانــون المــرور لتشــغيل المركبــات ذاتيــة القيــادة، بتاريــخ 25 اكتوبــر
emaratalyoum.com/local-section/other/2018 - 10 - 25 - 1.1147550?ot=ot.AMPPage-

Layout

ــغيلية  ــة التش ــم التجرب ــأن تنظي ــنة 2019 بش ــم 3 لس ــي رق ــارة دب ــذي بإم ــس التنفي ــرار المجل ــن ق ــادة )6( م الم  (2(

ــي. ــارة دب ــي إم ــادة ف ــة القي ــة ذاتي للمركب
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ــادة فــي منطقــة ســكنية فــي المدينــة ، فــإن الأجهــزة الحســية  فعندمــا تســير ســيارة ذاتيــة القي
تلتقــط بشــكل كبيــر كل شــيء ضمــن النطــاق المحــدد لهــا. تقــوم كاميــرات الفيديــو بجمــع المشــاهد 
المرئيــة للشــارع والأشــخاص علــى الرصيــف والمبانــي المجــاورة للشــارع ومــا إلــى ذلــك، ويتــم 
تخزيــن هــذه البيانــات داخــل أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة بهــا، ويمكــن تحميــل تلــك البيانــات إلــى 
الســحابة، وقــد تتعلــق البيانــات المخزنــة بمســرح جريمــة مــا، وقد توضــح الفيديوهات والتســجيلات 
ــات لمتابعــة  ــة ارتــكاب الجريمــة، وصــور مرتكبيهــا، وارســالها إلــى غرفــة العملي ــة كيفي المخزن
ــة التعــرف علــى الوجــه لمعرفــة الأشــخاص المتورطيــن فــي  الأمــر. كمــا يمكــن الاســتعانة بتقني

ارتكابهــا

المطلــب الثالــث: مــدى مشــروعية اســتخدام الروبوتــات فائقــة الــذكاء وتقنيــة 
التحلــيلات التنبؤيــة

ــي  ــذكاء ف ــق ال ــوت فائ ــدى مشــروعية اســتخدام الروب ــب دراســة م ــذا المطل ــي ه ــاول ف "نتن
أعمــال الاســتدلال والتحــري وجمــع الايضاحــات والمعلومــات المتعلقــة بالجرائــم فــي ظــل عــدم 
ــذا  ــى اســتخدام ه ــر إل ــذا الاســتخدام، لا ســيما إذا وصــل الأم ــم تشــريعي واضــح له وجــود تنظي
ــا  ــس"، كم ــالات التلب ــي ح ــيما ف ــى الأشــخاص لا س ــظ عل ــض والتحف ــال القب ــي أعم ــوت ف الروب
نتعــرض لمــدى مشــروعية اســتخدام تقنيــة التحلــيلات التنبؤيــة فــي البحــث والتحــري مــن خلال 
ــدى  ــم، وم ــتبه فيه ــع المش ــرف م ــي التص ــا ف ــى نتائجه ــاد عل ــري، والاعتم ــات الكب ــل البيان تحلي

ــة للأشــخاص ــي الخصوصي ــع الحــق ف ــك م ــارض ذل تع

الفرع الأول: مدى مشروعية استخدام الروبوتات فائقة الذكاء في ظل غيا	 التنظيم التشريعي

"يؤكــد بعــض الفقــه أن اســتعانة مأمــوري الضبــط القضائــي بالطــرق الفنيــة مــن أجــل البحــث 
ــا أن  ــره، طالم ــرا مشــروعا منتجــا لأث ــد أم ــا، يع ــم إبلاغــه عنه ــي يت ــم الت والتحــري عــن الجرائ
الإجــراءات التــي قــام بهــا لا تنــال مــن حقــوق وحريــات الأفــراد لا ســيما الحــق فــي الخصوصيــة 
ــائل  ــتعانة بالوس ــوز الاس ــه يج ــى أن ــر إل ــض الآخ ــار البع ــا أش ــة)))، كم ــاة الخاص ــة الحي وحرم
الإلكترونيــة الحديثــة فــي جميــع مراحــل الدعــوى الجزائيــة، بمــا يشــمل مرحلــة جمــع الاســتدلالات 
ــي  ــق الابتدائ ــة التحقي ــمل مرحل ــا يش ــة، كم ــوى الجزائي ــة للدع ــة أولي ــة تمهيدي ــا مرحل باعتباره

ــي" )2). ــق النهائ ــة المحاكمــة، أي التحقي ــرا مرحل ــة العامــة، وأخي ــة النياب بمعرف

ــة  ــون الكويتي ــة القان ــة كلي ــات الجنائــي، مجل ــد الباقــي)2014(. الحــق فــي الصــورة والإثب الصغيــر، جميــل عب  (((

العالميــة، العــدد10، ص334 

المدفــع، حليمــة خالــد )2020(. اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق والمحاكمــات الجزائيــة، كليــة   (2(

ــارقة ص 23 ــة الش ــا، جامع الدراســات العلي
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"مــن جانبنــا نؤكــد علــى مشــروعية اســتخدام روبوتــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إجــراءات 
الاســتدلال والتحــري عــن الجرائــم متــي تــم ذلــك بمعرفــة أحــد رجــال الشــرطة، وبإشــرافه 
المباشــر، حيــث لا يعــدو الروبــوت ســوى أن يكــون وســيلة إلكترونيــة حديثــة يجوز لرجل الشــرطة 
ــتخدام  ــرطة باس ــال الش ــام رج ــو ق ــا ل ــة، كم ــرق الفني ــتعانة بالط ــل الاس ــن قبي ــا، م ــتعانة به الاس
ــبوهين؛ فلا  ــن للمش ــوت والعي ــة الص ــبوهين أو فحــص بصم ــى المش ــرف عل ــي التع ــوت ف الروب
يخــرج الأمــر عــن نطــاق اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي الاســتدلال والتحــري عــن الجرائــم، 
كمــا كان الحديــث قديمــا عــن اســتخدام نظــم الحاســب الآلــي فــي الاســتدلال والتحــري عــن الجرائــم 
بمعرفــة مأمــوري الضبــط القضائــي، وهــو مــا أضحــي مــن الأمــور المســلم بهــا واســتقرت عليهــا 

الممارســات الشــرطية، وأقرتهــا الاتجاهــات القضائيــة علــى اخــتلاف أنواعهــا"

"ونعتقــد أن الأمــر لا يختلــف كثيــرا بالنســبة لمشــروعية الاســتعانة بالروبــوت فائــق الــذكاء 
ــه  ــث إن ؛ حي ــي اســتثناءاً ــط القضائ ــة مأمــوري الضب ــق بمعرف ــام ببعــض إجــراءات التحقي ــي القي ف
ــف  ــبيل كش ــي س ــة ف ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــق بوس ــلطات التحقي ــتعانة س ــواز اس ــي ج ــك ف لا ش
غمــوض الجريمــة وضبــط مرتكبيهــا وإقامــة الدليــل الدامــغ علــى إدانتهــم، كمــا يحدث عند اســتخدام 
ــل البصمــات لا ســيما بصمــة الصــوت، مــن خلال التســجيلات المضبوطــة،  ــي تحلي ــوت ف الروب
اً وفاعليــة فــي التحقــق مــن هويــة الشــخص مــن  حيــث أثبتــت تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي نجاحــا
خلال بصمــة الصــوت أو بصمــة العيــن بشــكل أســرع وأكثــر دقــة مــن الاســتعانة بالوســائل التقليدية 
فــي مختبــرات الأدلــة الجنائية"."كمــا أثبــت الروبــوت فاعليــة وجــدارة فــي معاينــة ورفــع الآثــار 
ــة  ــي التحقــق مــن هوي ــة، لا ســيما ف ــم الإرهابي والبصمــات فــي مســرح الجريمــة لا ســيما الجرائ
ــات  ــطة تقني ــة بواس ــة الوراثي ــل البصم ــن خلال تحلي ــر م ــات التفجي ــي عملي ــا ف ــاة والضحاي الجن
الــذكاء الاصطناعــي فــي وقــت قياســي مقارنــة بمختبــرات الأدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي".)))

"لكــن يــدق الأمــر حــول الحديــث عــن مشــروعية قيــام الروبــوت نفســه مســتقلا عــن التدخــل 
ــام  ــو ق ــا ل ــري، كم ــتدلال والتح ــة الاس ــي مرحل ــواء ف ــابقة س ــراءات الس ــض الإج ــري ببع البش
باســتيقاف أحــد الأشــخاص تبيــن مــن خلال تقنيــة التعــرف علــى الوجــه أنــه مــن المطلوبيــن أمنيــا 
أو مــن مخالفــي قوانيــن الإقامــة، أو صــادر بحقــه أمــرا بالقبــض عليــه مــن النيابــة العامــة، أو تبيــن 
مــن خلال قــراءة تعابيــر الوجــه، ومــن خلال ســوابقه الإجراميــة تــم التنبــؤ بوقــوع جريمــة منــه، 
فقــام الشــرطي الروبــوت باســتيقافه، مــا مــدى مشــروعية هــذا الإجــراء إذا قــام بــه الروبــوت بنفســه 
دون تدخــل البشــر؟ ومــاذا لــو احتــاج الأمــر إلــى التحفــظ علــى المســتوقف لحيــن وصــول رجــال 

الشــرطة لمباشــرة القبــض، فمــا مــدى مشــروعية هــذا الاجــراء؟"

ــل  ــي العم ــة ف ــة الرقمي ــذكاء الاصطناعــي والأنظم ــة لاســتخدام ال ــات الأمني ــن.، التحدي ــور الدي ــد ن ــيد، محم س  (((

ــابق، ص86 ــع س ــة، مرج ــي وســبل المواجه الأمن
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ــة الاتحــادي خلا مــن أي نصــوص تنظــم  ــون الإجــراءات الجزائي ــى أن قان ــة نؤكــد عل "بداي
اســتخدام روبــوت الــذكاء الاصطناعــي فائقــة الــذكاء فــي مجــال الإجــراءات الجزائيــة، وعليــه نؤكد 
علــى أن الأمــر يحتــاج إلــى تدخــل المشــرع الاجرائــي بتنظيــم الإجــراءات التــي يمكــن الاســتعانة 
بالروبــوت فائــق الــذكاء فــي القيــام بهــا مســتقلا عــن مأمــوري الضبــط القضائــي؛ هــذا مــا يقتضــي 
مــن المشــرع الاجرائــي النــص علــى اعتبــار هــذا الروبــوت مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ذو 
ــات بالقــدرة علــى توقيــف الشــخص  ــد هــذه الروبوت ــا تزوي ــو افترضن طبيعــة خاصــة. "وأخيــرا ل
والقبــض عليه–وهــو أمــر حاصــل لا محالــة فــي ضــوء استشــراف مســتقبل هــذه الروبوتــات- لا 
ســيما القبــض علــى مــن يكــون فــي حالــة تلبــس بارتــكاب جريمــة يجــوز القبــض فيهــا، فمــا مــدى 

مشــروعية إجــراء القبــض علــى الشــخص المتلبــس بارتــكاب جريمــة"؟)))

ــل  ــع الأمث ــول إن التطل ــا الق ــل ويمكنن ــتحيل، ب ــس بالمس ــراض لي ــذا الافت ــى أن ه ــد عل "نؤك
ــا والقبــض  ــف شــخص م ــوة اللازمــة لتوقي ــده بالق ــئ بتزوي ــوت ينب لاســتخدامات الشــرطي الروب
ــيما  ــرطة لا س ــال الش ــل رج ــن كاه ــر ع ــد كبي ــى ح ــبء إل ــف الع ــق تخفي ــن منطل ــذا م ــه، ه علي
ــات  ــة أو الجماع ــكيلات العصابي ــات لأوكار التش ــرة، أو المداهم ــاردات الخطي ــالات المط ــي ح ف
ــا الإرهابيــة، فممــا لا شــك فيــه أن القبــض علــى هــؤلاء ومداهمــة  الإجراميــة المنظمــة أو الخلاي
أوكارهــم يحمــل الكثيــر مــن الخطــورة وتهديــد أمــن وسلامــة رجــال الشــرطة. وهــو مــا حــدث فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ أثيــر الحديــث حــول اســتخدام الروبــوت فــي اعتقــال المجرميــن، 
لا ســيما فــي الجرائــم الخطيــرة، كمــا حــدث فــي واقعــة إطلاق نــار جماعــي فــي إحــدى الولايــات، 
والــذي انتهــى بمقتــل مطلــق النــار بقنبلــة ألقاهــا روبــوت، ممــا أثــار مخــاوف بعــض القانونيــن مــن 
ــة وجــب أن  ــر حاصــل لا محال ــذا الأم ــا أن ه ــون )2). وبم ــاذ القان ــات إنف ــي آلي ــد ف التطــور الجدي
نكــون أكثــر اســتعدادا بمنظومــة تشــريعية إجرائيــة تناســب هــذا التطــور، ومــن ثــم نوجــه الدعــوة 
إلــى المشــرع الجنائــي الإجرائــي بســرعة التدخــل بوضــع التنظيــم التشــريعي لاســتخدام الروبوتات 

فائقــة الــذكاء فــي القيــام بإجــراء القبــض مســتقلا عــن مأمــوري الضبــط )3).

الفرع الثاني: مخاطر الاعتماد على تقنية التحليلات التنبؤية في أعمال الاستدلال والتحري

علــى الرغــم مــن ثقــة الكثيريــن فــي فاعليــة وموضوعيــة تقنيــات التحلــيلات التنبؤيــة بالجرائم، 
بالنســبة للأشــخاص الذيــن يحتمــل ارتكابهــم جرائــم فــي المســتقبل، أو بالنســبة للأماكــن والمناطــق 
الســكنية التــي يحتمــل وقــوع جرائــم معينــة فيها وفــق بيانــات تتعلق بســلوكيات الأشــخاص المقيمين 

سيد، محمد نور الدين.. مرجع سابق، ص87  (((

(2( Osonde A. Osoba, William Welser IV ,The Risks of Artificial Intelligence to Security 
and the Future of Work, op. cit. P: 8.

سيد، محمد نور الدين، المرجع السابق، ص87  (3(
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فيهــا، وطبائعهــم، ودخولهــم، ومســتواهم الثقافــي والاجتماعــي إلــى غيــر ذلــك- علــى الرغــم مــن 
ذلــك نجــد الكثيريــن يثيــرون المخــاوف مــن مخاطــر تقييــم التقنيــات التحليليــة التنبؤيــة بارتــكاب 
جريمــة مــن شــخص أو أشــخاص معينيــن؛ فقــد تكــون نتائــج هــذه التقنيــات غيــر منصفــة، مثــال: 
الخوارزميــة الرياضيــة التــي تعتمــد علــى البيانــات التاريخيــة للجرائــم، حيــث نفتــرض أن لدينــا 
مجموعــة مــن الســكان مقســمة بشــكل طبيعــي إلــى فئًــات )مثــل الموقــع، الجنــس، نــوع الجريمــة، 
أو أي معيــار آخــر( وأن لدينــا قــوات محــدودة لإنفــاذ القانــون لا يمكنهــا اكتشــاف جميــع الحــوادث 
الإجراميــة والاســتجابة لهــا بالنســبة لســكان يعانــون مــن معــدل جريمــة معيــن، سنكتشــف انتهــاكات 
وســنطبق القانــون باحتماليــة معينــة ويحــدد مقيــاس الاحتــراس مقــدار الاهتمــام الــذي نوليــه فــي 
مختلــف الفئًــات، وتتكيــف درجــة احتــراس النظــام باســتخدام الخوارزميــة الرياضيــة فيزيــد النظــام 
مــن درجــة الاحتــراس فــي المناطــق التــي تــزداد فيهــا ملاحظــة النزعــة الإجراميــة أو فــي المناطــق 

التــي يرتفــع فيهــا نشــاط إنفــاذ القانــون اســتنادا إلــى بيانــات الإنفــاذ المســجلة ســابقا))).

وقــد أثــار الاتحــاد الأمريكــي للحريــات المدنيــة والعديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة تســاؤلات 
ــات المســتمدة مــن  ــاد أن البيان ــة، يؤكــد النق ــيلات التنبؤي ــات التحل ــز فــي تقني حــول مخاطــر التحي
ممارســات الشــرطة يمكــن أن توجــد تغذيــة راجعــة feedback تتخــذ مــن خلالهــا الخوارزميــات 

التنبؤيــة قــرارات تعــزز المواقــف حــول أي المناطــق الســكنية ســيئًة وأيهــا صالحــة)2).

ويؤكــد البعــض علــى أن هــذه الخوارزميــات أضحــت أمــرا واقعــا لا منــاص منــه ولا يمكــن 
ــان  ــع طوف ــل م ــة للتعام ــرى متاح ــارات أخ ــة خي ــك، وثم ــتحيل ذل ــن المس ــل م ــا، ب ــه مطلق تغافل
البيانــات الحالــي، وأن التعامــل مــع هــذه التقنيــات فــي مجــالات الحيــاة لا ســيما فــي مجــال التنبــؤ 
بالجرائــم والتحــري عنهــا يتطلــب شــفافية تلــك الخوارزميــات فــي غــرس مزيــد مــن الوعــي بيــن 
ــم واســتيعاب  ــا وفه ــذكاء الاصطناعــي وقدراته ــات ال ــى اســتيعاب تقني ــن عل المســتخدمين القادري

ــا)3). نتائجه

الخاتمة

أولاً- النتائج: 

أضحــى اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي العمــل الشــرطي، لا ســيما فــي . )
اً، ويحقــق نتائــج مبهــرة فــي كثيــر  أعمــال الاســتدلال والتحــري، أمــرا ملموســا، وواقعــا

((( ) Osonde A. Osoba, William Welser IV, op. cit., P: 14.

(2( Randy Rieland, Artificial Intelligence Is Now Used to Predict Crime. But Is It 
Biased?op. cit.

سيد، محمد نور الدين، مرجع سابق، ص37.  (3(
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مــن الحــالات، قــد تكــون أفضــل بكثيــر مــن نتائــج الســلوك البشــري لمأمــوري الضبــط 
ــي . القضائ

اً كبيــرااً مــع تطــوّر . 2 حقــق اســتخدام الروبوتــات فائــق الــذكاء والطائــرات بــدون طيــار تقدمــا
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وهنــاك العديــد مــن الــدول تحــاول اســتغلال هــذه التقنيــات 

لتطويــر القــدرة للتنبــؤ علــى الجرائــم.

جــاء التنظيــم التشــريعي لاســتخدام الطائــرات بــدون طيــار فــي قانــون إمــارة دبــي رقــم . 3
4 لســنة 2020م بضوابــط إجرائيــة تميــز بيــن اســتخدام هــذه الطائــرات أعمــال البحــث 

والتحــري فــي الظــروف العاديــة واســتخدامها فــي حالــة الضــرورة.

ــذه . 4 ــتخدام ه ــاج اس ــر لا يحت ــالف الذك ــار س ــدون طي ــرات ب ــم الطائ ــون تنظي ــا لقان  وفق
الطائــرات فــي أعمــال الاســتدلال والتحــري فــي الأماكــن العامــة لا يحتــاج إلــى إذن مــن 

ــة العامــة. النياب

اشــترط قــرار المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي رقــم 3 لســنة 2019م ضــرورة الحصــول . 5
علــى تصريــح مــن هيئًــة مواصــلات دبــي قبــل اســتخدام المركبــة ذاتيــة القيــادة ســواء مــن 
الأفــراد أو الجهــات العامــة والخاصــة، مــع ضــرورة ابــرام عقــد بيــن المســتخدم والهيئًــة.

ــل . 6 ــي العم ــادة ف ــة القي ــات ذاتي ــتخدام المركب ــط اس ــابق لضواب ــرار الس ــرض الق ــم يتع ل
الشــرطي لا ســيما فــي أعمــال البحــث والتحــري، علــى غــرار مــا فعــل المشــرع بإمــارة 

ــار.  ــم الطائــرات بــدون طي دبــي فــي قانــون تنظي

أثــار اســتخدام الروبوتــات فائقــة الــذكاء فــي أعمــال الاســتدلال والتحــري التســاؤل حــول . 7
ــم التشــريعي، لا ســيما اســتخدامه فــي أعمــال  ــاب التنظي مــدى مشــروعيته فــي ظــل غي
تنطــوي علــى مســاس بســلامة الأفــراد وحرياتهــم مثــل اجــراءات الاســتيقاف والقبــض 

والتحفــظ علــى الأشــخاص. 

علــى الرغــم مــن ثقــة الكثيريــن فــي فاعليــة وموضوعية نتائــج تقنيــات التحليــلات التنبؤية . 8
ــاروا المخــاوف مــن  ــؤ بالجريمــة، إلا أن الكثيريــن أث ــة والتنب ــة الجنائي فــي مجــال العدال

مخاطــر تحيــز وعــدم انصــاف هــذه النتائــج.

تعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أولــى الــدول التــي تبنــت اســتراتيجية فعالــة . 9
تعتمــد علــى برامــج وأنظمــة التنبــؤ المبكــر بالجرائــم المســتقبلية، وصاحــب ذلــك وضــع 
برامــج تدريبيــة للكفــاءات الشــرطية لكيفيــة الاســتخدام الأمثــل لهــذه التقنيــات، مــع تحديث 

الهيــكل التنظيمــي للأجهــزة الأمنيــة.
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التوصيات 

ــار . ) ــدون طي ــرات ب ــون تنظــم الطائ ــي الاتحــادي بإصــدار قان نوصــي المشــرع الإمارات
علــى غــرار قانــون إمــارة دبــي فــي ذات الشــأن، لا ســيما تنظيــم اســتخدامها فــي أعمــال 

ــة القضائيــة.  الاســتدلال والتحــري والضبطي

ــا . 2 ــادة بم ــة القي ــات ذاتي ــم تشــريعي لاســتخدام المركب ــا يوصــي الباحــث بوضــع تنظي كم
يحقــق الموازنــة بيــن الاســتفادة مــن قدراتهــا وخدماتهــا، تحديــد نطــاق وحــدود المســؤولية 
عــن مخاطــر اســتخدامها عمومــا، واســتخدامها فــي العمــل الشــرطي والبحــث والتحــري 

اً. علــى خصوصــا

كمــا يوصــي الباحــث بضــرورة وضــع التنظيــم التشــريعي لاســتخدام الروبوتــات فائقــة . 3
الــذكاء فــي العمــل الشــرطي لا ســيما أعمــال الاســتدلال والتحــري، مــع وضــع الضوابــط 

الإجرائيــة اللازمــة فــي الظــروف العاديــة وحــالات الضــرورة. 

ــة . 4 ــال العدال ــي مج ــة ف ــلات التنبؤي ــج التحلي ــن نتائ ــوى م ــتفادة القص ــى الاس ــل عل العم
ــان  ــى ضم ــي الاماكــن، مــع العمــل عل ــم مــن الأشــخاص أو ف ــؤ بالجرائ ــة والتنب الجنائي

ــج. ــذه النتائ ــة ه ــة وموضوعي فاعلي

ــي . 5 ــي والأمن ــال القانون ــي المج ــن ف ــة للعاملي ــة وتثقيفي ــل ورش علمي ــى عم ــز عل التركي
ــرات  ــات والطائ ــادة والروبوت ــة القي ــات ذاتي ــة بالمركب ــة المتعلق ــع مســتويات المعرف لرف

ــار. ــدون طي ب

ــن . 6 ــة م ــة اللازم ــة والتكنولوجي ــارات الرقمي ــال الشــرطة المه ــى إكســاب رج ــل عل العم
ــك لســد الفجــوة  ــب، وذل ــة إســتراتيجيات متطــورة للتدري خــلال اعتمــاد الأجهــزة الأمني

ــي مجــال العمــل الشــرطي. ــة ف الرقمي
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The Legality of Using Artificial Intelligence Techniques 
in Inferring and Investigating Crimes
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Abstract:

This paper aims to deal with the legality of using artificial intelligence 
in inferring and investigating crimes )a comparative study(. To achieve 
the objectives of the study, the researcher used the analytical, descriptive, 
and comparative approaches. The study reached many results, the most 
important of which is that the United Arab Emirates is among the first 
countries to adopt an effective strategy that relies on early prediction 
programs and systems for anticipating future crimes. This was accompanied 
by the development of training programs for police competencies on how 
to optimally use these technologies, while updating the organizational 
structure of security services. It also called on the concerned authorities 
to enact special legislation and laws for these services". The paper made 
several recommendations, the most important of which was the employment 
of artificial intelligence applications in framing discretion. Enabling 
artificial intelligence in the field of investigation and inference requires 
the provision of reliable data that is collected while respecting professional 
ethics and basic principles".

Keywords: Artificial intelligence, Penal procedures, Investigation and 
inference, Intelligent robot, Drones.
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